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على الغلاف

رلى إبراهيم

يـــعـــود الـــوفـــد الــقــضــائــي الأوروبــــــي 
الذي يضم قضاة تحقيق من فرنسا 
بيروت،  إلى  ولوكسمبورغ  وألمانيا 
لاستكمال  المــقــبــل،  الــشــهــر  منتصف 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي بــدأهــا قــبــل شهر 
في ملف تورط حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة في عمليات اختلاس 

وتبييض أموال.
ــــن تــأتــي  ــيــ ــ ــاة الأوروبــ ــقـــضـ عــــــودة الـ
ــا  فــــي ظــــل مــعــطــيــات جــــديــــدة أبـــرزهـ
ادعــــاء المــحــامــي الـــعـــام الاســتــئــنــافــي 
سلامة  على  حاموش  رجــا  القاضي 
وشــقــيــقــه رجـــا ومــســاعــدتــه مــاريــان 
الــحــويــك وكـــل مــن يــظــهــره التحقيق 
بــجــرائــم اخــتــاس وتــبــيــيــض أمـــوال 
وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير 
مشروع، وإحالة الادعاء إلى قاضي 

القاضي  بيروت  في  الأول  التحقيق 
شربل أبو سمرا، لاستجواب المدعى 
القضائية  المــذكــرات  عليهم وإصــدار 
الــتــطــورات قد  الــازمــة بحقهم. هــذه 
تنعكس سلباً على مسار التحقيقات 
القضاة  تمكن  ففين حين  الأوروبية. 
الألمـــان والــفــرنــســيــون مــن استجواب 
بعض المشتبه فيهم في قصر العدل 
خــــال زيـــارتـــهـــم الـــســـابـــقـــة، ســيــكــون 
ــرة لــقــرار  ــ ــذه المـ عــلــيــهــم الـــخـــضـــوع هــ
الــقــاضــي أبــــو ســـمـــرا. وثــمــة تــخــوف 
طلباتهم  الأخير  يرفض  أن  من  هنا 
أو يطلب إرجاء زيارتهم بحجة عدم 

مــيــقــاتــي نــجــل طـــه مــيــقــاتــي شــقــيــق 
في  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس 
مالية مشتركة  تــحــويــات  مــا خــص 
وريــاض سلامة،  ميقاتي  عائلة  بين 
ــيــــون عــلــى  ــانــ ــنــ ــبــ فــــــي حــــــن يـــــــــردد لــ
تــــواصــــل مــــع مـــســـؤولـــن فــرنــســيــن 
أن بـــاريـــس لـــم تــعــد تـــريـــد الــتــعــاون 
بملفات  ربــطــا  ميقاتي  الــرئــيــس  مــع 
مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا الــفــيــتــو الــســعــودي 

على عودته إلى رئاسة الحكومة.
وفي سياق آخر، لم تعد التحقيقات 
ــة تــتــمــحــور حــــول ســامــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
وشـــقـــيـــقـــه رجـــــا فــــقــــط، بــــل تـــتـــســـارع 
ات في الخارج، وفي سويسرا  الإجراء
ــه الـــخـــصـــوص، اســتــكــمــالًا  عــلــى وجــ
لــتــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بــمــلــف مــفــتــوح 
لــدى الــنــيــابــة الــعــامــة الاتــحــاديــة في 
جــنــيــف مــنــذ عـــام 2020 فـــي قــضــايــا 
أبطالها  واخــتــاس  أمـــوال  تبييض 
ــان الــحــويــك  ــاريـ الأخـــــوان ســامــة ومـ
ــــة وأخــــــــرى  ــريـ ــ ــــسـ ــــويـ ومـــــــصـــــــارف سـ
لبنانية. وثــمــة تــطــور لافــت فــي هذا 
ــاذ الــهــيــئــة  ــخــ الإطــــــــار، يــكــمــن فــــي اتــ
ــي ســـويـــســـرا  الــتــنــظــيــمــيــة المـــالـــيـــة فــ
ضــد  قـــضـــائـــيـــة  ات  إجــــــــــراء  FINMA
بــنــك عــودة  مــصــرفــن لبنانيين هــمــا 
وبنك ميد، بعد تحقيقات تقوم بها 
الــهــيــئــة بــنــاء عــلــى شــكــوى قــدّمــتــهــا 
لبنانية  مــجــمــوعــات  المــاضــي  الــعــام 
وســويــســريــة تــطــالــب الــتــحــقــيــق في 
ــارف ســـويـــســـريـــة لــهــا  أنـــشـــطـــة مــــصــ

علاقة بسلامة.
 Accountability مجموعة  ونــشــرت 
عـــلـــى حــســابــهــا  الـــســـويـــســـريـــة   Now
الشكوى  بنتيجة  أنــه  »تويتر«  على 
ــنــــك  ــهــــا ضـــــــد »بــ ــلــ ــبــ المـــــقـــــدمـــــة مـــــــن قــ
و  HSBCو ــيــــد«  مــ و»بــــنــــك  عــــــــودة« 

ات  ــراء ــ الإجـ بــــدأت   ،JULIUS BAER
الــــــرســــــمــــــيــــــة فـــــــــي ســـــــويـــــــســـــــرا ضـــد 
أموال  بتبييض  متورطين  مصرفين 
نــاتــجــة مــن عــمــلــيــات فــســاد قـــام بها 
ســـيـــاســـيـــون لـــبـــنـــانـــيـــون. عـــلـــمـــا أن 
التحقيق  أشهر  منذ  بــدأت   FINMA
ــا  ــريــ ــســ ــويــ ســ مـــــصـــــرفـــــا   12 بــــــشــــــأن 
التحويلات  فــي  بــتــورطــهــا  مشتبهاً 
الــتــي أجـــراهـــا كــل مــن ريــــاض ورجــا 
ســامــة عــبــر حــســاب مــصــرف لبنان 
أو  الشخصية  حساباتهما  عبر  أو 
ــركــــات يــمــلــكــان الــحــق  ــابـــات شــ حـــسـ
الاقــتــصــادي فــيــهــا، تــتــراوح قيمتها 
دولار.  مــــلــــيــــون  و500   300 بــــــن 
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــف الـــســـويـــســـريـــة، 
أودع رجا سلامة 250 مليون دولار 
فــي مصرف  الشخصي  فــي حــســابــه 
HSBC في جنيف، ومبالغ أخرى في 
UBS وCredit Suisse وJulius Baer و

EFG وPictet. هذه التحويلات تمت 
بــواســطــة شـــركـــة خــارجــيــة مسجلة 
باسم  البريطانية  الــعــذراء  فــي جــزر 
»forry associates” التي أنشئت عام 
2001. وهــــو مـــا دفــــع ســويــســرا إلــى 
تجميد بعض هذه الأمــوال من دون 
أن تــكــشــف الــجــهــات الــقــضــائــيــة عن 
حــجــمــهــا. فـــي حـــن أن الـــجـــزء الآخـــر 
اســتــخــدمــه ســامــة وشــقــيــقــه لــشــراء 

عقارات في أوروبا.
تــفــاصــيــل هـــذا المــلــف لــيــســت جــديــدة 
ــل فــــي طــلــب  ــامـ ــكـ ــالـ ــي مــــدرجــــة بـ ــ وهــ
ــائــــي المـــــرســـــل مــن  ــقــــضــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بواسطة  الاتــحــاديــة  العامة  النيابة 
إلــــى  ــة  ــريــ ــويــــســ الــــســ الـــــعـــــدل  وزارة 
تشرين   27 فــي  اللبنانية  السلطات 
النيابة  طلبت  يومها   .2020 الثاني 
العامة التعاون مع لبنان في سياق 
اشتباهها بأن رياض ورجا سلامة 
قــــامــــا بـــغـــســـل أمــــــــوال فــــي ســـويـــســـرا 
مصدرها عمليات اختلاس محتملة 
عـــلـــى نـــحـــو يـــضـــر بـــمـــصـــرف لــبــنــان 
وبــمــبــالــغ   ،2002 ــام  ــ عـ مــــن  اعـــتـــبـــاراً 
عــلــى  دولار  مــــلــــيــــون   300 تـــــفـــــوق 
ــد عـــــــادت عــمــلــيــات  ــ ــل تــــقــــديــــر. وقــ ــ أقــ
الاخــتــاس بــالــفــائــدة عــلــى الأخــويــن 
ــــن أســـرتـــهـــمـــا أو  ــة وأفــــــــــراد مـ ســــامــ
الحويك  مــاريــان  ومنهم  محيطهما 
مساعدة الحاكم. وأتت المراسلة على 
ذكـــر الــحــســابــات المــصــرفــيــة لــكــل من 
رجـــا وريــــاض ســامــة فــي المــصــارف 
ــات  ــركـ ــة وحــــســــاب الـــشـ ــريـ ــويـــسـ الـــسـ
التابعة لهما وكل التحويلات المالية 
التي قاما بها على مر سنوات داخل 

سويسرا وخارجها.

بــــوروزي عــلــى الادعــــاء عــلــى سلامة 
عليها  م 

ّ
يحت الفرنسي  القانون  لأن 

استجوابه قبل اتخاذ أي قرار بحقه 
أو وضعه Mise en Examen. والأمر 

نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى لــوكــســمــبــورغ. 
وحدهم  الألمــان  للقضاة  يمكن  فيما 
ــم مــــــن دون  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ الادعـــــــــــــاء عــــلــــى 
اســتــجــوابــه، وبــالــتــالــي المــبــادرة قبل 

الفرنسيين إلى حجز أمواله المشتبه 
بــتــبــيــيــضــهــا. وبــحــســب المــعــلــومــات، 
القاضية  أعدّتها  التي  اللائحة  فــإن 
عزمي  تشمل  للاستجواب  بــوروزي 

ملاحقة شركاء سلامة الأجانب: 12 مصرفاً في سويسرا

القضاء الأوروبي يصر 

على استجواب الحاكم في بيروت

أسئلة حول موقف قاضي 

التحقيق اللبناني من 

عمل الوفود الأوروبية وهل 

يوقف تحقيقاتها أم يسهلها؟

قبل انطلاق الاحتجاجات في بيروت وبعدها، مروراً بأعمال 
 إلى انطلاق التحقيقات اللبنانية 

ً
التدقيق الجنائي، وصولا

والأجنبية في ملفه، بقي السؤال هو نفسه: هل يُقال حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، ومن يخلفه؟

عملياً، يعرف اللبنانيون أن سلامة ليس سوى رأس جبل 
الجليد في ملف المحاسبة العامة. لعب الرجل دوراً مركزياً 
في إدارة السياسة النقدية وتوسع نحو السياسات المالية 

والاقتصادية، وسيطر على عمل القطاع المصرفي من جهة، 
وإدارات كبيرة في الدولة وفي القطاع الخاص، وكان له دوره 
البارز في كبت الأصوات المعترضة من خلال إدارته عمليات 

تمويل مشتبه فيها لغالبية وسائل الإعلام في لبنان.
لكن الحاكم ما كان ليقدر على هذا كله من دون شركاء 

حقيقيين. وهؤلاء ليسوا فقط من يشتبه القضاء اللبناني 
والأجنبي بتورطهم في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال، 

بل هم أركان الحكم الذين لم يقتربوا من منصب سلامة 
طوال ثلاثة عقود. وهو من رافق أربعة رؤساء للجمهورية 

وأكثر من سبعة رؤساء للحكومة، وعدداً كبيراً من وزراء المال 
والاقتصاد والنواب، ومن تربعوا في سدة ديوان المحاسبة 
ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والنيابة 

المالية وقيادات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية 
على اختلافها، وجمعية المصارف وغرف التجارة والصناعة 
والنقابات المهنية، والأحزاب الكبيرة والصغيرة، الحيوية منها 
 من القيادات 

ً
أو التي أصابها الضمور... عايش سلامة أجيالا

السياسية والرسمية، وعايشته بقهر أجيال من اللبنانيين ممن 
عانوا ويعانون اليوم الأمرّين نتيجة كل السياسات التي كان 

سلامة وجهها الدائم.
في الوقت نفسه، لم يكن سلامة يحظى بدعم هؤلاء فقط، ولم 

يكونوا من يخشاهم كل الوقت، بل كان يحظى بغطاء من 

الولايات المتحدة ودول عربية وغربية ومصارف ومستثمرين 
من العالم العربي، وربطته علاقات قوية بكبريات الشركات 

المالية العالمية، وكان مصدراً للرزق لكثيرين في العالم، 
سواء من خلال عمليات بيع السندات أو من خلال تعاملاته 

ف الآن في التحقيقات التي تجرى في 
ّ

الشخصية التي تتكش
الخارج. ولسلامة صداقات واسعة في كل الأندية الاقتصادية 
والمالية والديبلوماسية من خارج لبنان... لذلك كله، لم يكن من 

المبالغ فيه وصفه بالحاكم بأمره!
على أن كل ذلك يقود مجدداً إلى السؤال الأهم: كيف تكون 
خلافة سلامة، ومن يتخذ القرار التنفيذي بخطوة من هذا 
النوع، وما هي الانعكاسات المباشرة لخروجه من المصرف 

المركزي، وأي حقول للألغام يجب تفكيكها لوقت طويل 
بعد خروجه، ومن هي الجهة أو السلطة التي تملك تصوراً 

لسياسات بديلة، تعمل على احتواء المضاعفات وحصر 
الخسائر، وتفتح الباب أمام علاجات من نوع جديد؟

عملياً، يعرف اللبنانيون أن غالبية وازنة من القيادات على 
اختلاف مناصبها كانت متورطة مع سلامة، بشكل أو بآخر، 
حتى أن الرجل يعرف غالبية الأسرار المالية لهؤلاء، ولآخرين 
من خصومه أيضاً. وهو، بحكم موقعه ودوره ونفوذه، قادر 

على الأقل على ابتزاز جسم كبير ممن مروا على الخدمة 
العامة في لبنان، ومن المرجعيات الدينية والأهلية وغير 

الحكومية. وفي وقت لاحق، صار سلامة قادراً على منع تعيين 
بديل له، انطلاقاً من الاختلافات الفعلية بين وجهات سياسية 

واقتصادية سادت مراكز القرار في الدولة، خصوصاً بعد 
وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. وحتى 
في لحظتنا الراهنة، فإن الحديث عن اختيار بديل لسلامة، 

أمر معقد، ليس بسبب عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات 
فحسب، بل لأن القوى السياسية على المسرح اليوم غير قادرة 
على الوصول إلى توافق حقيقي وسريع على بديل عنه، فكيف 

والخارج يريد أن يكون له دوره في هذا الملف... من الولايات 
المتحدة التي تعتبر منصب حاكم المصرف المركزي في دول 

كثيرة من العالم، ومن بينها لبنان، منصباً يخصها، وتشترط 

أن يتم اختيار من يكون متعاوناً من دون نقاش مع وزارة 
الخزانة الأميركية، إلى فرنسا التي يريد رئيسها إيمانويل 

ماكرون ورجال المال والأعمال فيها وضع اليد على مصرف 
لبنان، وهو حال جهات عربية أيضاً تعتقد أن اسم الحاكم 

أساسي في تعاملها مع المصرف المركزي في لبنان.
اليوم، لا يبدو أن سلامة يفكر بالتنحي. على الأقل هذا ما ينقل 

عنه، كما لا يبدو أن في عقل أهل الحكم أي نية للبحث في 
مخرج لإقالته أو تنحيته أو إقناعه بالتنحي. ولأن الأمر على 
هذه الصورة، يصبح السؤال حول أهلية وصدقية من يتولى 

مهمة تعيين البديل. إذ إن من وفروا الحماية لسلامة طيلة 
ثلاثة عقود، لن يأتوا بأحسن منه، إلا في حال اعتبار الغرب 

لبنان دولة فاشلة، وفي حال فقدنا ما بقي من رصيد احتياط 
لزمنا التوقيع على 

ُ
المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، وأ

برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي من دون نقاش... عندها 
سيختار صندوق النقد لنا حاكماً جديداً، لن يكون علينا 

سوى إطاعته، وربما لتمرير سياسات تكون أكثر سلبية من 
تلك التي يقوم بها سلامة الآن.

بما خص الرجل نفسه، يبدو أن الضغط النفسي الذي 
يعانيه جراء ملف الملاحقات القاضية قد أتعبه إلى درجة 
بات يفكر معها جدياً بترك منصبه. لكنه يعرف أن الأمر 

لم يعد بالسهولة التي كان عليها عند انتهاء ولايته الأخيرة 
قبل ست سنوات، ولا هو أيضاً بالسهولة التي كان عليها 

إثر حراك 17 تشرين عام 2019، ولا عند تقدم التحقيقات 
اللبنانية أو الأوروبية حول أعماله. فسلامة إن ترك منصبه 
اليوم، قد يواجه صعوبة جدية في تمضية وقته التقاعدي 

براحة، وسيكون مضطراً للبحث عن ملاذ آمن يقيه الملاحقات 
القضائية. ومع ذلك، فقد أعلن أنه سيترك منصبه عند انتهاء 
ولايته في تموز المقبل، ويتردد أن البحث جار له عن فيلا في 

دبي.
لكنه، في مجالسه الضيقة، يشير إلى أنه يدرس التوجه إلى 

أوروبا. ويقول إنه يعد العدة إدارياً لترك منصبه والسفر قبل 
أيام من انتهاء ولايته. وهو مقتنع بأن الاتهامات الموجهة إليه 

باطلة، وستثبت براءته، حتى لو أدين شقيقه رجا بالجرم 
المنسوب إليه. وهو أبلغ من يتواصلون معه أنه قرر اعتماد 

سياسة جديدة، من الآن حتى انتهاء ولايته، تقضي من جهة 
بعدم الاستجابة بعد الآن لأي طلب من المصارف في لبنان، 

بل سيمارس ضغطاً عليها لتزويده بكميات إضافية من 
الدولارات الطازجة، وأنه، من جهة أخرى، سيقاوم كل الضغوط 
من الحكومة لتفادي أي إنفاق إضافي من الاحتياطي بالدولار، 

وأن لديه خطة لأن يكون حجم الاحتياط عند مغادرته نحو 
عشرة مليارات دولار، سيجمعها في الأشهر المقبلة، سواء من 

السوق السوداء أو من خلال إلزام المصارف بتوفير مزيد من 
السيولة لتغطية عجوزاتها. وهو عند انتهاء ولايته سيقول: 

لقد أدرت الأزمة بكل مفاصلها بصعوبة كبيرة، وأنفقنا الكثير 
لعدم حصول انهيار شامل، ومع ذلك، فها أنا أترك لكم مليارات 

كثيرة في المصرف المركزي، وأترك لكم ذهباً لم ألمسه طوال 
فترة الأزمة. ويضيف: فعلت ذلك من خلال سياسات وتعاميم 

لا أعلم إن كان هناك من هو قادر على تغييرها بعدي، وأي 
أدوات سيلجأ إليها خليفتي لمعالجة الأزمة لاحقاً؟

يريد سلامة، ضمناً، أن يصيب وعينا بفيروس أن الحل كان 
بيده، وأنه بعد خروجه من منصبه، لن يكون هناك من يملك 

، لأن أي حل 
ّ

 آخر. وهو في ذلك محق
ً
أدوات مختلفة أو حلا

مختلف يحتاج إلى استراتيجية مختلفة جذرياً. ويصعب 
علينا أن نصدق أن القائمين على المؤسسات الرئيسية في 
البلاد اليوم، أو أن القوى الكبيرة لديها مشروعها المختلف، 

وسيكون ضرباً من الجنون أن نتوقع تفاهماً وطنياً من نوع 
جديد، يطيح كل ما عمل عليه سلامة، لأن في ذلك نسفاً 

لأساسات جمهورية ما بعد اتفاق الطائف... وهذا ليس هدفاً 
لأحد في لبنان اليوم!

بعدما نجا الرئيس الراحل كميل شمعون من محاولة اغتيال، 
سأله أحد الصحافيين: متى ستتوقف عن العمل السياسي 

فخامة الرئيس؟. ابتسم شمعون وأشار إلى قلادة في رقبته 
: هي تحميني... وسأبقى أعمل 

ً
وفيها رمز لسيدة التلة قائلا

في السياسة عشرين سنة بعد وفاتي!
يبدو أن سلامة يريدنا، ومعه من يقودون هذه البلاد، أن نبقى 

أسرى سياساتهم لأجيال كثيرة مقبلة!

سلامة سيرحل... سياساته ستبقى

ابراهيم الأمين

إطاحة الحاكم ضرورية لكن العلاج بإطاحة

شركائه في كل مؤسسات الدولة 

وحماته في السياسة والإعلام

لبنانلبنان
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ــلــــت الــــســــلــــطــــات الـــســـويـــســـريـــة  ســــجــ
ــاب مــــصــــرف  ــ ــســ ــ ــن حــ ــ ــ تـــــحـــــويـــــات مـ
لــبــنــان بــأكــثــر مــن 333 مــلــيــون دولار 
إلــى حساب  لبنان  مصدرها مصرف 
عــمــولــة  عـــنـــوان  تــحــت   Forry شـــركـــة 
ــنـــدات خــزيــنــة  وســـاطـــة مــقــابــل بــيــع سـ
ــــزي. صــاحــب  ــركــ ــ ــنـــك المــ ــبـ لمــصــلــحــة الـ
الــحــق الاقــتــصــادي لــلــشــركــة هــو رجــا 
ــة. بـــقـــي الـــحـــســـاب قـــائـــمـــا مــنــذ  ســــامــ
وقامت   .2016 عــام  حتى   2001 عــام 
الـــشـــركـــة بـــتـــحـــويـــل هـــــذه المـــبـــالـــغ إلـــى 
رجا  بــاســم  مفتوح  حــســاب مصرفي 
فــــي ســـويـــســـرا،   HSBC فــــي ــة  ســـامـ
ليقوم رجا بتحويل 207 ملايين دولار 
مـــن حــســابــه هـــــذا، عــلــى دفــــعــــات، إلــى 
باسمه  مختلفة  مــصــرفــيــة  حــســابــات 
في 4 مصارف في لبنان )ميد وبلوم 
ســــرادار(  وعــــودة  اللبناني  والاعــتــمــاد 

تحت إشارة »نفقات خاصة«.

ــة الــــعــــامــــة فــي  ــابــ ــيــ ــنــ ــ ــــت ال ــظـ ــ ــا لاحـ ــمــ كــ
فـــتـــح حــســاب  ــانـــي 2008  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
 WEST LAKE ــم  ــاســ بــ مـــصـــرفـــي 
بنما  فـــي   COMMERCIAL INC
 julius bar & co ag سيتي لدى بنك
في زوريخ، وصاحب الحق الاقتصادي 
هو رياض سلامة. وقد تلقى حسابه 
 18 مــــن  دولار  مــــايــــن   7 مــــن  أكــــثــــر 
الــثــانــي  ــانـــون  نــيــســان 2008 حــتــى كـ

.FORRY 2012 من حساب شركة
حولت   ،2011 الثاني  تشرين   3 وفــي 
 WEST LAKE COMMERCIAL
فرنك  ألـــف  مــلــيــون و600  مــبــلــغ   INC
ــاب مــصــرفــي  ســــويــــســــري إلــــــى حــــســ
باسم SA 2 SI )شركة مقرها جنيف 
ــتــــصــــادي فــيــهــا  ــاحــــب الـــحـــق الاقــ وصــ
 EFG ريـــــاض ســـامـــة( مــفــتــوح لــــدى

BANL AG في زوريخ.
بــن عامي  الحويك  مــاريــان  تلقت  كما 

 WEST شـــركـــة  مـــن  و2013   2008
 LAKE COMMERCIAL INC
نحو مليون فرنك سويسري أودعتها 
في حساب مصرفي مفتوح باسمها 
وفــي   JULIUS BAR مــصــرف لـــدى 
 RISE بـــــاســـــم  مــــصــــرفــــي  حـــــســـــاب 

INVEST SA في المصرف نفسه.
تــم   ،2011 الأول  تـــشـــريـــن   25 ــي  ــ وفـ
تحويل 900 ألف فرنك سويسري من 
 SA 2 SI حساب فــوري إلــى حساب

لدى مصرف EFG في سويسرا.
حـــوّل   2013 الأول  تــشــريــن   4 وفــــي 
مليونان و156 ألف دولار من حساب 
»فــــــــوري« إلـــــى حـــســـاب رجـــــا ســامــة 
الــيــوم نفسه حــوّل  فــي HSBC. وفـــي 
هــذا  مـــن  دولار  ألــــف  و154  مــلــيــونــان 
 .SA 2 SI الحساب إلى حساب شركة
وفي 7 آب 2019، حوّلت هذه الشركة 
7 ملايين و335 ألف فرنك سويسري 

 RED باسم لفائدة حساب مصرفي 
 UBS لــــــــدى   SA  10  STREET
ما  ووفـــق   .SWITZERLAND AG
جــاء فــي المــراســلــة، فــإن صاحب الحق 
الاقــتــصــادي فــي الــشــركــة هــو ريــاض 
ســامــة الــــذي اســتــخــدم المــبــلــغ لــشــراء 

عقار أو أكثر في سويسرا.
ـــاض  ــ ري فـــتـــح   ،2016 ــران  ــ ــ ــزي ــ حــ فـــــي 
لدى  باسمه  سلامة حساباً مصرفياً 
إليه  ورد   ،CREDIT SUISSE AG
 4.15 مجموعه  ما  و2019   2016 بين 
مليون دولار من حساب باسم رياض 

سلامة مفتوح لدى مصرف لبنان.
وفي تشرين الثاني 2018، فتح الحاكم 
 BANQUE PICTET & حساباً لدى
CIE SA في سويسرا، وورد إليه في 
الثاني 2018 مبلغ مليوني  8 تشرين 
يورو من حسابه الخاص في مصرف 
لبنان. وفي اليوم نفسه، تلقى الحساب 

نــفــســه 3 مـــايـــن دولار مـــن حــســابــه 
أيضاً في المصرف.

ســـامـــة  ريـــــــــاض  ــتــــح  فــ  2008 وفـــــــي 
وفي   .JULIUS BAER فــي  حساباً 
نــيــســان 2012 أعــطــى تــوجــيــهــات إلــى 
المصرف السويسري بتحويل سندات 
إلــى بنك عــودة. وتلقى المصرف  مالية 
ــويــــســــري الـــتـــوجـــيـــه بـــالـــتـــحـــويـــل  ــــســ ال
 DELIVERY FREE بــــوصــــفــــه 
ــيـــح  تـــوضـ مــــــع   OF PAYMENT
ــد حــصــل  بـــــأن مـــشـــتـــري الــــســــنــــدات قــ
على  الصفقة  بتسوية  الــتــوجــيــه  عــلــى 
 FEDERAL ــدى  ــ لـ مـــفـــتـــوح  ــاب  حـــسـ
RESERVE BANK NY. وما زالت 
لدى  ريــاض سلامة  باسم  الحسابات 
 Pictet &و  Credit Suisseو  UBS
فيما  الــيــوم،  حتى  مفتوحة   CIE SA
الأمــوال  باحتجاز  العامة  النيابة  أمــرت 

التي تحتويها.

عنوان  وتحت  الملف،  دراســة  إنهائه 
الـــحـــرص عــلــى المــصــلــحــة الــوطــنــيــة. 
هذا الإجــراء، إذا ما حصل، سيحول 
دون قـــدرة الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة أود 

وقائع التحويلات المالية بحسب القضاء في سويسرا

)هيثم الموسوي(



عبدالله قمح

وصلت العلاقة بين وزير الدفاع موريس 
ســلــيــم وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عـــــون إلـــــى مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق مــن 
الـــتـــوتـــر لـــم تــشــهــد مــثــلــه عـــاقـــة الأخــيــر 
ــالــــوزراء الــثــاثــة الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على  بــ
الدفاع منذ تعيينه في منصبه، والذين 

اصطدم بهم جميعاً.
وعلمت »الأخــبــار« أن وزيـــر الــدفــاع قــرّر 
عـــدم اســتــقــبــال الــبــريــد الــــوارد مــن قــيــادة 
الجيش أو »المفتشية العامة« التابعة له 
إشعار  قــانــونــيــة« حتى  »غــيــر  بوصفها 
ــر، مـــا يــعــنــي عــمــلــيــا تــعــلــيــق الــعــاقــة  ــ آخـ
ــة الأم والــــــــوزارة  ــيـ ــنـ المـــؤسّـــســـة الأمـ بــــن 
الــوصــيــة عــلــيــهــا، ووقــــف المـــراســـات من 
داخل المؤسسة إلى خارجها وبالعكس، 
ضطر 

ُ
ت التي  الـــوزارات والمؤسسات  إلــى 

عادة قيادة الجيش إلى مخاطبتها عبر 
استثنى  ســلــيــم  أن  غــيــر  الــــدفــــاع.  وزارة 
مــن الــقــرار البريد الــصــادر عــن »المديرية 
عُــنّ العميد منير  التي  لـــإدارة«  العامة 
ــلـــى رأســـــهـــــا، أي كــل  ــراً عـ ــ ــيـ ــ ــادة أخـ ــ ــــحـ شـ
مـــا يــتــعــلــق بــالمــتــطــلــبــات والاحــتــيــاجــات 
اليومية للعسكر من طبابة وغذاء ونقل 
وتـــفـــاصـــيـــل لــوجــســتــيــة أخـــــــرى. وتـــأتـــي 
الــدائــرة  »تعطيل  على  رداً  سليم  خطوة 
التابعة  العسكرية  الغرفة  القانونية في 
لــــوزارة الــدفــاع مــن خــال إصـــدار مذكرة 

تــشــكــيــات قــضــت بــفــصــل رئـــيـــس دائــــرة 
الــشــؤون الــقــانــونــيــة العقيد الــيــاس أبــو 
رجيلي وأمين السرّ العميد كــارول تامر 

مـــن دون الـــتـــشـــاور مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع«، 
وفـــق مــصــادر قــريــبــة مــن ســلــيــم، إضــافــة 
إلــى »الإمــعــان مــن جــانــب قــيــادة الجيش 
الــوزيــر عبر منعهم من  إهــانــة زوار  فــي 
ركــن ســيــاراتــهــم فــي بــاحــة وزارة الــدفــاع 
وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى تـــركـــهـــا عـــنـــد الـــبـــوابـــة 
الخارجية والتوجه إلى المبنى حيث يقع 
مكتب الوزير سيراً على الأقدام والتدخل 

في شؤون الوزارة وتجاهلها«.
وفي سياق التوتر أيضاً، تفيد معلومات 
بـــــأن عـــــون يـــبـــحـــث فــــي إصــــــــدار مُــــذكّــــرة 
باعتبار بطاقات  إداريــة داخلية تقضي 
عــن مديرية  الـــصـــادرة  المــــرور«  »تسهيل 
المـــخـــابـــرات فـــي الــجــيــش بــمــثــابــة رُخـــص 
حيازة سلاح فــردي، رداً على قــرار وزير 
ــدار( رخص  الــدفــاع عــدم توقيع )أو إصــ
ــة مــــن جــانــب  ــوعــ ــرفــ حــــيــــازة الــــســــاح المــ
 »

َ
ن

ّ
»قن أنه  علماً  القائد« حصراً،  »مكتب 

إصـــدار الــرخــص إلــى الــحــدود الــدنــيــا ما 
رفع 

ُ
ت التي  الطلبات  على  سلباً  انعكس 

 مــن ضــبــاط لمصلحة مــواطــنــن أو 
ً
ــادة عــ

عــســكــريــن مــتــقــاعــديــن أو »مــخــبــريــن« 
يعملون لمصلحة الأجــهــزة، أو تلك التي 
تـــعـــود لـــقـــضـــاة ومـــســـؤولـــن ســيــاســيــن 
ونواب وجهات حزبية، ما يُعده أمنيون 
ــرار فـــي ما  ــقــ »عـــرقـــلـــة لـــهـــم«. عــلــمــا أن الــ
لــو جـــرى اتـــخـــاذه، يُــعــد »غــيــر قــانــونــي« 
لناحية تجاوزه أصل القانون الذي برّر 

إصدار مثل هذه البطاقات.
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قضية اليوم

ميسم رزق

 لـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم على 
َ

لـــم يــبــق
رأس المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــأمـــن الــعــام 
ـــسِـــف الــتــمــديــد وحُــسِــم 

ُ
ــام. ن ــ ســـوى أيـ

ــه إبـــراهـــيـــم أمــس  ــلِـــغ بـ ــذي أبـ ــ ــر الـ ــ الأمـ
ــــأن »لا مـــجـــال لـــلـــبـــقـــاء«... لــتــحــضــر  بـ
أزمـــة »الــبــديــل« المــفــتــوحــة عــلــى كثير 
ــن الاحــــتــــمــــالات. عــلــمــا أن غــالــبــيــة  مــ
المــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن الــبــحــث عن 
ف« ليسَ محكوماً بـ »التراتبية 

َ
»الخل

الــعــســكــريــة«، وأن الــبــحــث جـــارٍ حــول 
عدد من الأسماء التي يُمكن أن تتولى 

المهمة إلى حين تعيين بديل أصيل.
وبــعــد أســابــيــع مــن مــحــاولــة اجــتــراح 
مـــخـــارج قــانــونــيــة تــســمــح بــالــتــمــديــد 
ــور إلــى  ــ ـــت الأمـ

َ
لـــلـــواء إبـــراهـــيـــم، وصـــل

ــك مــؤشــر  ــ ــي ذلــ ــ طــــريــــق مـــــســـــدود. وفــ
واضح على غياب التوافق السياسي 
لإنجاز الخطوة. في الشكل، لا يمانع 
أحد ببقاء إبراهيم، أما في المضمون 
معركته.  المــعــركــة  أن  أحــد  يعتبر  فلم 

عــلــيــه، اعــتــبــاراً مــن 2 آذار المــقــبــل، لن 
يــعــود إبــراهــيــم مـــديـــراً لــأمــن الــعــام. 
فـــيـــمـــا الــــــســــــؤالان الـــــلـــــذان يـــنـــتـــظـــران 
ــــركَ 

ُ
ت لمـــــاذا  عــلــيــهــمــا: الأول،  الإجــــابــــة 

ــيــــداً عــلــمــا أن الــجــمــيــع  إبـــراهـــيـــم وحــ
 
ً
يتقاطع حول أن التمديد له كان سهلا

والثاني  السياسي؟  الــقــرار  توافر  لو 
من سيخلف اللواء في المنصب؟

بــشــخــص  الأول  ــــؤال  ــــسـ الـ يـــرتـــبـــط  لا 
حصراً،  الــعــام  للأمن  كمدير  إبراهيم 
نــيــطــت بــه في 

ُ
ــالأدوار الــتــي أ ــ وإنــمــا بـ

الــســيــاســة والأمــــن والــديــبــلــومــاســيــة، 
وتــخــطــت بـــأشـــواط مــســؤولــيــاتــه في 
 

َ
المديرية. لذلك، كان المسار الذي رافق

مـــحـــاولات الــتــمــديــد لــه مــحــط أنــظــار، 
بــدءاً من الجلسة التشريعية التي لم 
أو سياسي  بنصاب دستوري  تحظ 
أو مـــيـــثـــاقـــي بـــســـبـــب رفـــــض الــــقــــوات 
في  تشريعية  جلسة  عقد  اللبنانية 
ظــل الـــفـــراغ وتـــراجـــع الــتــيــار الوطني 
ــن المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا، مــــــروراً  ــ ــر عـ ــحــ الــ
بفشل محاولات إقناع النائب جبران 
باسيل بحضور جلسة تشريعية من 
خلال إدراج مشروع قانون الكابيتال 
انــتــهــاء باللقاءات  كــونــتــرول، ولــيــس 
إبــراهــيــم نفسه مــع عدد  التي عقدها 
باسيل،  بينها  مــن  الشخصيات  مــن 

لينا فخر الدين

ــق الـــــحـــــريـــــري،  ــ ــيــ ــ رحـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس رفــ
ــريـــري،  ــحـ ــيـــس ســـعـــد الـ ــرئـ ــكـــف الـ ــتـ واعـ
معلقتين  تــــزالان  لا  صورتيهما  أن  إلا 
فــي صـــدر قــاعــة مــقــر اتــحــاد جمعيات 
الــعــائــات الــبــيــروتــيّــة. لــكــن، فــعــلــيــا، لم 
ــور قــديــمــة وذكـــرى  يــبــق مــنــهــمــا إلا صـ

ى يكاد يختفي.
ّ
لنفوذٍ خفت، حت

مع غياب »الحريريّة السياسيّة« التي 
»المــونــة«  أنــتــجــت ســابــقــا انــتــخــابــات بـــ

الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي 
والأمن العام، وتنص على أن تأجيل 
ــان فــي  ــ ــال كـ ــ الـــتـــســـريـــح مــمــكــن فــــي حـ
وضـــع اعــتــال لــم يــبــت بـــه. وفـــي هــذه 
حتى  السابقة  بصفته  يبقى  الــحــال، 
ــررات الــلــجــنــة الــصــحــيــة.  ــقــ صـــــدور مــ
وإذا أصــدرت اللجنة قــراراً تثبت فيه 
الاعتلال يُسرّح البيسري ليحل محله 
الــرامــي، أمــا فــي حــال أجّــلــت تقريرها 
لأشهر فيحّل البيسري مكان إبراهيم 

إلى حين صدور التقرير.

ميقاتي »لم يعثر« على مخرج قانوني للتمديد

ثنائي أمل وحزب الله يفتح النقاش حول  خليفة إبراهيم

تقرير

ظام: الانتخابات في 17 آذار
ّ
»العائلات البيروتية« تعود إلى الن

داخل الاتحاد من دون مُراجعة النظام 
العامّة  الهيئة  أعــضــاء  بــات  الــداخــلــي، 
مُلزمين بــالــعــودة إلــى الــقــانــون. إلا أنه 
فـــي اجــتــمــاع الــهــيــئــة الــــذي عُــقــد أمــس 
إداريّـــة  هيئة  لانتخاب  موعد  لتحديد 
جديدة، بدا أن كثيرين يجهلون المواد 

القانونيّة.
لذلك، استبق رئيس اللجنة القانونيّة 
ماجد دمشقيّة اتخاذ أي قرار بالسؤال 
عمّا إذا كان النصاب مؤمّناً ليتبيّ أن 
لا نصاب )مــع حضور 114 عضواً من 

أصل 128(، فيما حميَ النقاش بين من 
 الجلسة الثانية لا تحتاج 

ّ
أشار إلى أن

ها تحتاج إلى 
ّ
إلــى نصاب ومــن أكّــد أن

نصاب الثلثين.
الــنــقــاش الــقــانــونــي نــفــســه اســتــحــضــر 
ــن المـــهـــل الـــقـــانـــونـــيّـــة  ــديـــث عــ ــحـ لـــــدى الـ
الــتــي يجب مــراعــاتــهــا فــي الــدعــوة إلى 
الانـــتـــخـــابـــات؛ بــــن رافــــضــــن لــتــأجــيــل 
الانتخابات إلى ما بعد شهر رمضان 
بتطبيق  ومتمسكين  للمهل،  احــتــرامــا 
النظام الداخلي. عضو الهيئة الإداريّة 

نـــســـيـــمـــة الــــطــــبــــش الــــتــــي قـــــالـــــت: »هــــل 
ريدون تطبيق القانون أم لا؟ القانون 

ُ
ت

 النظام 
ّ
 أن

ً
لا يُطبّق إلا دوغما«، مؤكّدة

الــداخــلــي يــنــص عــلــى ضــــرورة الــدعــوة 
إلـــى انــتــخــابــات مـــع احـــتـــرام المـــهـــل، أي 
ــن الـــــيـــــوم«. فــــي حــن  بـــعـــد 40 يـــومـــا مــ
الداخلية  وزارة  علت مطالبات بسؤال 
والـــبـــلـــديـــات عـــن المـــهـــل، قــبــل أن يــأتــي 
الــجــواب واضــحــا بــأن النظام الداخلي 

»معروف«!
اختصره دمشقيّة حينما  الــواقــع  هــذا 

ــنــا اعــتــدنــا على 
ّ
»أن ــر الــحــاضــريــن بـــ ذكّـ

الـــــــذي أســـس  ــريــــري الأب  ــحــ الــ وجـــــــود 
الاتـــحـــاد ثـــم الـــحـــريـــري الابـــــن. الاثــنــان 
كــانــا يــرعــيــان الــتــوافــق داخـــل الاتــحــاد، 
وكنا نراعي هذا التوافق بمن في ذلك 
الــعــائــات الــتــي كــانــت تــعــتــرض. لــكــن، 
للاتحاد  سياسيّة  مرجعيّة  لا  الــيــوم، 

ى إشعار آخر«.
ّ
سوى النظام حت

ومع ذلك، لم يؤخذ بكل الكلمات التي 
ــام الـــداخـــلـــي  ــنـــظـ ــى احــــتــــرام الـ ــ ــت إلـ ــ دعـ
وتـــــحـــــديـــــداً لـــجـــهـــة الالــــــــتــــــــزام بـــالمـــهـــل 

القانونيّة. فبعد أكثر من ساعةٍ كاملة 
مـــن الــنــقــاش بـــن الـــحـــاضـــريـــن، اقــتــرح 
خالد  محمّد  القانونيّة  اللجنة  عضو 

قبل  الانتخابات  الذهاب نحو  الكردي 
آذار  الإداريـــة )17  الهيئة  انتهاء ولايــة 
المــقــبــل( مــع تقصير المــهــل لمـــرة واحـــدة 
الــعــامــة هي  فــقــط »بــاعــتــبــار أن الهيئة 
 الكردي نفسه 

ّ
سيدة نفسها«، علماً أن

ع على قرار اللجنة القانونيّة 
ّ
كان قد وق

بعدم إمكانيّة الذهاب إلى الانتخابات 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة الــجــمــعــة المــاضــي 

لعدم مخالفة القانون!
 »كـــبّ« 

ّ
الــبــعــض أن فــي المــقــابــل، يعتقد 

الكردي اقتراح الدعوة إلى الانتخابات 

في 17 آذار من دون فتح باب الترشيح 
من جديد لم يكن عفوياً، بل كان تعبيراً 
عــن رغبة »تــريــو الــرؤســاء«، أي رئيس 
يمّوت  عفيف  الــحــالــي محمّد  الاتــحــاد 
والـــرئـــيـــســـن الــســابــقــن مــحــمّــد خــالــد 
سنو ومحمد أمين عيتاني، خصوصاً 
أن »الجميع يعرف مدى علاقته بهم«. 
الذهاب  اقتراح  وعليه، يظن معارضو 
نحو انتخابات خلافاً للنظام الداخلي 
»تــــريــــو«،  الـــــ ـــرهـــا 

ّ
يـــحـــض أن »طـــبـــخـــة« 

مـــتـــخـــوّفـــن مــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــطـــعـــن فــي 

العمليّة الانتخابيّة في حال خسر أحد 
الفريقين.

ر 
ّ

مع تحديد موعد الانتخابات، يتحض
من أطلقوا على أنفسهم اسم »الحركة 
التصحيحيّة - الإصلاحيّة« للمشاركة 
ــهــم 

ّ
فــي الانــتــخــابــات، مــشــدّديــن عــلــى أن

ــوات أكــثــر من  ــ ــــوى ويــمــتــلــكــون أصـ الأقـ
نـــصـــف الـــهـــيـــئـــة الإداريّـــــــــــــة، خــصــوصــا 
 قــيــاديــي »المــســتــقــبــل« 

ّ
بــعــدمــا تــــردّد أن

والمــحــســوبــن عــلــيــه داخــــل »الاتـــحـــاد« 
سيقفون معها.

آخــرون عن مبادرات  في حين يتحدّث 
ــطــرح وإمــكــانــيّــة الاتــفــاق حول 

ُ
تــوافــق ت

ه عبد القادر سنو، 
ّ
اسم واحد يُعتقد أن

 ترشيح 
ّ
وإن كانت المعلومات تؤكّد أن

تقدّم  ـــه 
ّ
أن باعتبار  قــانــونــي  غير  سنو 

ـــحـــه بــعــد انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
ّ

بـــــــأوراق تـــرش
الــقــانــونــيّــة. وهـــو مــا حــصــل أيــضــا مع 
الــرئــيــس الــســابــق للجنة الــرقــابــة على 
المصارف سمير حمود الذي كان الاسم 
الأكثر تداولًا، لعدم تمكّنه من استكمال 

أوراقه قبل انتهاء المهلة.

ــده بــالمــشــاركــة في   إنـــه وعــ
َ

الــــذي قــيــل
ف عن وعــده، إضافة 

ّ
الجلسة ثم تخل

إلى ما تــردّد عن عدم حماسة رئيس 
ــنــــواب نــبــيــه بـــــرّي أســاســا  مــجــلــس الــ
ــتـــمـــديـــد، رغــــــمَ أن عــن  لــلــســيــر فــــي الـ
ــانــــت بــــن المـــحـــطـــات الــتــي  الـــتـــيـــنـــة كــ
قصدها إبراهيم أكثر من مرة للغاية 

نفسها.
ــبــــاب الــتــشــريــعــي أمــــام  مــــع إغــــــاق الــ
رئيس  إلى  الأنظار  اتجهت  التمديد، 
ــال نــجــيــب  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ

 إبــــعــــاد هـــذه 
َ

مـــيـــقـــاتـــي الـــــــذي حــــــــاول
 
ً
الــكــأس عــن مــجــلــس الــــــوزراء، محيلا

ــيـــة بــســام  ــلـ المـــهـــمـــة إلـــــى وزيــــــر الـــداخـ
مــا في  المــولــوي، وموحياً بأنه يفعل 
وســعــه، لكن »كــلــه بــالــقــانــون«. فكلف 
المــخــارج  درس  الحقوقيين  مــن  عـــدداً 
التوصل  مشترطاً  للتمديد  المقترحة 
ــام  إلـــــى آلـــيـــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــطــعــن أمــ
مجلس شورى الدولة. وبعد مماطلة 
مــعــهــودة مــن رئــيــس الــحــكــومــة، أبلغ 
ميقاتي من يعنيهم الأمر ليل أول من 

الـــوزراء،  أمــس، عشية جلسة مجلس 
يتيح  قــانــونــيــا صــلــبــا  مـــخـــرج  لا  أن 
انعقدت  التي  الجلسة  وفي  التمديد. 
أمــــس، أبــلــغ مــيــقــاتــي الـــــــوزراء أن »لا 
إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل 
مجلس الــوزراء لأن الأمر يحتاج إلى 

قانون«.
بــذلــك، انــتــقــل الــبــحــث مــنــذ يـــوم أمــس 
 مكان إبراهيم. 

ّ
إلى الاسم الذي سيحل

ى 
ّ
فبحسب القانون، يفترض أن يتول

المــهــمــة المــديــر الــعــام بــالــوكــالــة، وهــو 

الياس  العميد  شغله  الـــذي  المنصب 
البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة 
عــام واحــد فقط، أو تــؤول المهمة إلى 
الـــضـــابـــط الأرفــــــع رتـــبـــة فـــي المــديــريــة 
ــزي الــــرامــــي(. وفــــي هــذا  ــ )الــعــمــيــد رمـ
الإطـــــــــار، قــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 
مصير البيسري مرتبط بقرار اللجنة 
للبت  الــيــوم  ستجتمع  الــتــي  الطبية 
فــي وضـــع خـــاص بــالــرجــل. إذ يمكن 
المادة  بأحكام   

ً
تأجيل تسريحه عملا
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اليرزة vs اليرزة: التوتر يتصاعد

وزير الدفاع يرفض 

استقبال البريد الوارد 

من قيادة الجيش

يفتقد الاتحاد إلى 

نة« الحريرية
ْ

و
َ

»الم

التي كانت تحول دون 

عدم التوافق

خبر
علم
و

ً
الكبتاغون أولا

ــال المــلــحــق الــعــســكــري الـــســـعـــودي الــجــديــد في  جــ
لــبــنــان، العقيد الــركــن فـــواز بــن مــســاعــد المــطــيــري، 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فــي  ــ ــهـ ــ عـــلـــى رؤســــــــاء الأجـ
زيارات تعارفية، بدا خلالها مهتماً بالتأكيد على 
الــتــعــاون عــلــى مــلــف مــكــافــحــة تــهــريــب المـــخـــدرات، 
التي  الشحنات  بأن  ومقرّاً  الكبتاغون،  خصوصاً 
تــأتــي حصراً  المملكة ويــتــم ضبطها لا  إلــى  تصل 
من لبنان، لكنها تستخدمه كممر من دول المنشأ. 
علماً أن عدداً كبيراً من العمليات التي تم كشفها 
بناء  جـــاءت  الخليج  دول  وبــعــض  السعودية  فــي 
رتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.

ّ
على معلومات وف

خلاف بين قهوجي وعقيقي

بعد الخلاف المستشري بين وزير الدفاع موريس 
سليم وقــائــد الجيش العماد جــوزيــف عــون، وقع 
 جديد داخل المؤسسة العسكرية. إذ علمت 

ٌ
خلاف

ـــرة جــــداً بـــن مــديــر 
ّ
ــار« أن الـــعـــاقـــة مـــتـــوت ــ ــبـ ــ »الأخـ

المخابرات طوني قهوجي ومفوّض الحكومة لدى 
على  عقيقي  فـــادي  الــقــاضــي  الــعــســكــريــة  المحكمة 
المــخــابــرات  توقيف  الأخــيــر على  اعــتــراض  خلفيّة 

مشتبهاً فيهم من دون مراجعة القضاء المختص!

تحقيق مع شركات تحويل الأموال

ــنــــاء عـــلـــى إشــــــــارة مــن  ــلــــومــــات بــ ــعــ بــــــدأ فــــــرع المــ
من  عدد  مع  التحقيق  التمييزية  العامة  النيابة 
الصرافين،  بملف  المرتبطة  والجهات  الشركات 
الـــعـــدل  والــــكــــاتــــب   »bob«و  »omt« بــيــنــهــا  ــن  مــ
ســلــيــم الــخــلــيــل الــــذي تــربــطــه صــلــة بــالمــلــف مــن 
الــتــحــقــيــقــات  أن  إلا   .»credit bank« بــنــك  خـــال 
لبنان  مصرف  حاكم  تدخل  بسبب  ببطء  تسير 
ريــــاض ســـامـــة بــحــجــة أن هــــؤلاء يــعــمــلــون مــع 
المصرف المركزي ولا علاقة لهم بالصرافين غير 

الشرعيين.

تباين »تغييري« حول الاعتصام

من  مجموعة  بــن  المــاضــي  الجمعة  اجتماع  عقد 
خلف  وملحم  يعقوبيان  بــولا  »التغيير«،  نــواب 
وفــراس حمدان  زرازيــر  ونجاة صليبا وسينتيا 
خلاله  جــرت  منيمنة،  وإبراهيم  قعقور  وحليمة 
صليبا  اعــتــصــام  ها 

ّ
حقق الــتــي  الــنــتــائــج  مناقشة 

وخلف في القاعة العامة لمجلس النواب. وبحسب 
المعلومات، فقد كانت المواقف متباينة حيال هذه 
الــخــطــوة الــتــي لــم تــكــن منسّقة بــن كــامــل أعــضــاء 

المجموعة »التغييرية«.

رغـــم ذلــــك، تــجــري مـــــداولات لاخــتــيــار 
المرفق  لإدارة  لإبراهيم  شيعي  خلف 
بـــــصـــــورة مـــؤقـــتـــة إلــــــى حـــــن تــعــيــن 
كاملة  تشكيل حكومة  مع  عنه  بديل 
عاماً  مــديــراً  تثبيته  أو  الصلاحيات، 
من  الاتصالات  تنطلق  لذلك،   .

ً
أصيلا

ســعــي ثــنــائــي أمــــل وحـــــزب الـــلـــه إلــى 
تكليف ضابط شيعي من ملاك الأمن 
ــن مــــاك الأســــاك  ــام نــفــســه، أو مـ ــعـ الـ
الـــعـــســـكـــريـــة الأخـــــــــرى، وســـــط نــقــاش 
ــول المــــواصــــفــــات المـــفـــتـــرض  ــ أولـــــــي حــ
تـــوافـــرهـــا فـــي المـــرشـــح، لــجــهــة قــدرتــه 
الــحــجــم  بـــهـــذا  مـــؤســـســـة  إدارة  عـــلـــى 
مـــن جـــهـــة، والـــقـــيـــام بــــــأدوار إضــافــيــة 
يــفــرضــهــا المــوقــع كــمــا هــي الــحــال مع 
كـــل مـــن تــعــاقــبــوا عــلــى المــنــصــب منذ 
عـــقـــود طـــويـــلـــة، عـــلـــى أن يـــؤخـــذ فــي 
ــام الــخــلــف  ــ ــه ســتــكــون أمـ الاعـــتـــبـــار أنــ
الوثيق  الــتــعــاون  مــهــام تــوجــب عليه 
لــيــس مــع الــحــكــومــة مــن خـــال وزارة 
الــداخــلــيــة فــقــط، بــل أيــضــا مــع رئيس 
الجمهورية الذي بقيت له بعد اتفاق 
الــطــائــف صــلــة خــاصــة بــالمــديــر الــعــام 
للأمن العام. كما يجري التركيز على 
المرشحة  الشخصية  امتلاك  ضــرورة 
الــتــواصــل  ومـــؤهـــات لإدارة  تــجــربــة 
الــســيــاســي والــتــنــســيــق الـــيـــومـــي مع 
الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة 

الأمنية في العالم.
كــذلــك تــأخــذ المــــــداولات فـــي الاعــتــبــار 
ــار إلـــــى الإطــــاحــــة  ــيــ ــتــ ــؤدي الاخــ ــ ــ ألا يـ
بــعــدد كــبــيــر مـــن الــضــبــاط المــســاويــن 
ــة فــي  ــبـ ــلــــى مـــنـــه رتـ لــلــمــرشــح أو الأعــ
المــديــريــة نــفــســهــا، إذ يــقــضــي الــعــرف 
بوضعهم بالتصرف، علماً أن خطوة 
كهذه قد تــؤدي إلــى خــروج عــدد غير 
معينة  مــن طائفة  الضباط  مــن  قليل 
ــوائـــف. ومــــن بين  ــطـ ــن دون بــقــيــة الـ مـ
ــداول بها  ــتــ الأســــمــــاء الـــتـــي يـــجـــري الــ
من داخل الأمن العام الضباط فوزي 
شــمــعــون ومـــرشـــد ســلــيــمــان وخــطــار 
ناصر الدين، ومن خارج الأمن العام، 
يجري التداول باسم قائد جهاز أمن 

السفارات موسى كرنيب.
ــا يــتــعــلــق بــآلــيــة تــعــيــن أو  ــا فـــي مـ أمــ
تكليف ضــابــط جــديــد بــــإدارة المــرفــق 
لحين تعيين بــديــل، فــإن الاجــتــهــادات 
الــقــانــونــيــة واضــحــة لجهة إمــكــان أن 
ينتدب وزيـــر الــداخــلــيــة المــســؤول عن 
قوى الأمن والأمــن العام، ضابطاً من 
المهمة،  هــذه  لتولي  العسكري  المـــاك 
وفــي حــال أدى اختيار أحــد الضباط 
إلى إزاحة آخرين، يتم إما نقلهم إلى 
مــهــام فــي أســـاك عــســكــريــة أخـــرى أو 
الداخلية  وزيــر  فــي تصرف  وضعهم 
الــــذي يكلفهم بــمــهــام يــحــددهــا وفــق 

مقتضيات الحاجة.

النقاش حول المدير الجديد

يتطرق إلى مواصفات تؤهل 

صاحبها لأدوار سياسية وأمنية 

وإدارية وديبلوماسية

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

رحيل دندش

أعــــاد حــــادث الــســيــر الــــذي وقـــع بعد 
الفائت،  يــوم الجمعة  نفق شكا فجر 
مــن جامعة  طـــاب   3 بــحــيــاة  وأودى 
البلمند، تسليط الضوء على قانون 
الـــســـيـــر فــــي لـــبـــنـــان الـــــــذي شـــهـــد مــع 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــربـــة كــبــيــرة 
الحال  فتدهور  قاضية.  تــكــون  تــكــاد 
تدهوراً  معه  للبلاد جرّ  الاقتصادية 
السير، وتــدهــوراً  قــانــون  فــي تطبيق 
ــي تــمــأهــا  ــتــ ــــي حــــــال الــــطــــرقــــات الــ فـ
الكثير  ــل 

ُّ
الــحــفــر والـــفـــجـــوات، وتــعــط

ــــارات الــســيــر، وغــيــاب الإنـــارة  مــن إشـ
ــاق والـــطـــرقـــات  ــ ــفـ ــ فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأنـ
الــدولــيــة والــفــرعــيــة وغــيــاب المعاينة 
الميكانيكية، وعدم صيانة السيارات، 
نالوا  كفوئين  غير  سائقين  وتــخــرّج 

 في حوادث السير منذ بداية العام
ً

47 قتيلا

 غياب القانون
ّ

حياة رهن الصدفة في ظل

أخبار

الــتــابــعــة  اســتــمــعــت إدارة شــركــة غــايــيــنــي 
لشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية 
أمس   )MEAG( الــدولــي بيروت  في مطار 
إلــى عــشــرة مــن »عــمــال الــســاحــة« المتهمين 
ــتــحــريــض عـــلـــى الإضــــــــراب عــــن الــعــمــل  بــال
صباح الجمعة 17 شباط. المجموعة الثانية 
عرض على لجنة التحقيق 

ُ
من الموظفين ست

اليوم ليوضع الملف بعدها في عهدة رئيس 
مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط 

محمد الحوت.
يـــتـــحـــدّث رئـــيـــس شـــركـــة غــايــيــنــي، رافـــي 
درجت أسماؤهم 

ُ
غلاييني، عن 20 موظفاً أ

»المــتــمــرديــن«، 9 منهم سُحبت  على لائحة 
ـــق عــمــلــهــم، فــيــمــا يستمر 

ّ
بــطــاقــاتــهــم وعُـــل

ما  وفــق  طبيعي،  بشكل  العمل  فــي  البقية 
كــل موظف  الإدارة بحسب ســلــوك  ارتــــأت 
و»درجــة تورطه«. الدفعة الأولى التي جرى 
التحقيق معها أمس أشارت إلى أن توقفها 
ــان تــحــركــا  ــ ــة كـ ــاعـ عــــن الـــعـــمـــل لــنــصــف سـ
أفــرادهــا  رواتـــب  بتحسين  للمطالبة  عفوياً 
وتقاضي جزء منها بالفريش دولار بعدما 
يستمع  أن  دون  مــن  عليهم  الخناق  اشــتــدّ 

المسؤولون لشكواهم.
د جميع الموظفين خلال التحقيق معهم 

ّ
وأك

ليست هناك جهة خارجية حرّضتهم  أنــه 
 المطار. وعليه، »يفترض إذا ما كشف 

ّ
لشل

الــتــحــقــيــق مــع الــبــقــيــة عــكــس ذلـــك أن يعود 
الــعــمــال إلـــى عــمــلــهــم«. هـــذا المــفــتــرض بــرأي 
ــرار الــعــودة بــيــد الــحــوت  غــايــيــنــي، لــكــنّ »قــ
وحده«. وفي حين رأى غلاييني أن مطالب 
ة«، صوّب على خطأ توقفهم 

ّ
موظفيه »محق

فجأة عن العمل، »كان يجب أن يشتكوا لنا، 
وإذا لم تستمع إليهم جهة معيّنة فليلجؤوا 

إلى سلطة أعلى«.
)الأخبار(

تعرّض أرشيف »الوكالة الوطنية للإعلام« 
الذي   )server( الأساسي  الخادم  لسرقة 
يضم ملايين الصور لمناسبات تعود إلى 
العام 1961، والتي رقمنها الموظفون على 
مــدار ســنــوات، إلــى جانب خمسة أجهزة 

حاسوب و20 بطارية.
وقد أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف 
»الأخـــبـــار« أنها  الأعــمــال زيـــاد المــكــاري لــــ
سر القفل وخلع باب 

ُ
عملية سرقة، إذ »ك

المبنى«، من دون أن يلحظ موظفو الأمن 
»المــبــنــى كبير ويــضــمّ أكــثــر من  شــيــئــا، فـــ
أما  معقداً.  أمــراً  يجعل حمايته  مــا  إدارة 
كاميرات المراقبة في المبنى فمعطلة، لذلك 
ســيــســتــعــان خـــال الــتــحــقــيــق بــكــامــيــرات 

المراقبة على الطريق«. 
ــام الاســتــئــنــافــي في  ــعـ وفـــتـــح المـــحـــامـــي الـ
بــيــروت الــقــاضــي زاهــــر حــمــادة تحقيقاً 
إلى موظفين  بالحادثة، وجــرى الاستماع 
في الإدارة وسيستمع إلى إفادة آخرين. 
وبانتظار ظهور الحقيقة، يتفاءل المكاري 
الأدلـــــة  عـــنـــاصـــر  وأداء  الـــقـــضـــاء  بـــعـــمـــل 
القضائية  الــشــرطــة  وحـــدة  فــي  الجنائية 
التي حضرت على الفور إلى مبنى الوكالة 
فــي الــحــمــرا، أخـــذت الــبــصــمــات والتقطت 

الصور. 
وفيما أكـــدّت مــصــادر مــن داخـــل الـــوزارة 
وجود نسخ من الصور المسروقة، لفتت 
إلى أن الفاعل لا يمكن إلا أن يكون قريباً 
من الوكالة، ويعرف ما هو موجود فيها 

وعلى حواسيبها، وعنه يتمّ البحث. 
)الأخبار(

ال الساحة«:
ّ

»عم

الكلمة الأخيرة للحوت!

سرقة أرشيف »الوطنية« 

الفاعل قريب!

تقرير

أما وزير التربية، فلم ينتظر جفاف 
ــلــــس الـــــــــــــوزراء،  حــــبــــر مــــحــــضــــر مــــجــ
مين »العودة 

ّ
ليطلب مجدّداً من المعل

الــعــام  الــتــعــلــيــم وإعــــادة تسيير  إلـــى 
الدراسي«، قبل تحديد آلية وطريقة 
ــف 

ّ
ــلـــيـــتـــرات، الـــتـــي كــل صــــرف هــــذه الـ

الطاقة  »وزارة  بها  الـــوزراء  مجلس 
ــرار  ــ ــيــــة والمــــالــــيــــة إصـــــــــدار قـ ــربــ ــتــ والــ

مشترك حولها«.

الإضراب مستمر

ــعــا مـــن الأســـاتـــذة 
ّ
وفــيــمــا كــــان مــتــوق

مقرّرات  بعد  والعودة«  »الاستسلام 
 
ّ
ولكن أمــس،  الـــوزراء  جلسة مجلس 
الإضراب مستمر، على رغم محاولات 

التفريق بين الرّوابط والضغط على 
لتفتح  والــثــانــويــات  المـــدارس  بعض 
الــقــرى، حيث  أبــوابــهــا، لا سيّما فــي 
تــتــواصــل فــعــالــيــات إحــــدى الــبــلــدات 
هم على 

ّ
الجنوبية مع الأساتذة لحث

ــر تـــدخـــات حــزبــيــة  ــعـــودة، عــلــى إثـ الـ
أدّت لتأمين »مبلغ 50 دولاراً كبدلات 
نــقــل«، فــي أمــر يــهــدف إلــى »تشتيت 
الأســاتــذة ودفعهم لإنــهــاء الإضــراب 
بالقوة الناعمة«، بحسب أحد مدراء 

المدارس.
ولكن، »العودة مرهونة بالجمعيات 

فؤاد بزي

بــــجــــدول أعــــمــــال »لايــــــــت« يــتــضــمّــن 
ثــمــانــيــة بـــنـــود فـــقـــط، أقـــــرّت حــكــومــة 
 مــنــهــا، 

ً
ــة ــمـــسـ ــريـــف الأعـــــمـــــال خـ تـــصـ

النقل  بــدل  »تعديل  بـ ق 
ّ
يتعل أحدها 

لــلــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي فـــقـــط، مـــن دون 
الــعــامــة،  الإدارة  مــوظــفــي  يــشــمــل  أن 
ــمــن 5 لــيــتــرات بنزين 

ّ
وإعــطــاء المــعــل

الثلاثة المتبقية،  البنود  أما  يومياً«. 
ق بالتعويضات، ومنها 

ّ
والتي تتعل

تــعــويــض إنــتــاجــيــة المـــوظـــفـــن، فــقــد 
أزمة  »خلية  إلى  الحكومة   أحالتها 
في وزارة المالية لدراسة الموضوع من 
مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي 
ــى مــــن مــقــومــات  ــ ــ ــأمـــن الــــحــــدّ الأدنـ تـ
ويضاف  الــعــام«،  القطاع  فــي  العمل 
لما سبق إقــرار بند من خارج جدول 
»تــعــيــن أســاتــذة  الأعـــمـــال يــقــضــي بـــ
مــــســــاعــــديــــن وأســــــــاتــــــــذة فــــــي مــــاك 
الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة«، 
وهم من المتفرّغين المتقاعدين الذين 
لا يــتــقــاضــون مــعــاشــا تــقــاعــديــا منذ 
إحالتهم إلى التقاعد بسبب تقصير 
الحكومة أساساً، وعدم إدخالهم في 

الملاك خلال فترة الخدمة الفعليّة.
مبروك سلفاً

مـــــــقـــــــرّرات مــجــلــس  ــــت  ــــرجـ إن خـ مـــــا 
ــرت  ــمــ ــهــ ــــى انــ ــتـ ــ الـــــــــــــــــوزراء أمـــــــــــس، حـ
الــتــبــريــكــات عــلــى أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم 
 حــــــدب وصــــــوب، 

ّ
ــن كــــــل ــ ــمــــي مـ الــــرســ

فـــيـــمـــا أطـــلـــقـــوا هــــم حـــمـــلـــة ســخــريــة 
ــــــراحـــوا »يـــوزعـــون  عــلــى أنــفــســهــم، فـ
لــيــتــرات الــبــنــزيــن عــلــى أقـــاربـــهـــم، أو 
لتلبية  مصاريفهم  على  يقسّمونها 
ليتر  إبقاء  مع  والمشرب،  المأكل  ثمن 
لـــادخـــار خـــوفـــا مـــن نـــوائـــب الـــدهـــر، 
ات ســتــعــيــد   هــــــــذه الــــــعــــــطــــــاء

ّ
وكـــــــــــأن

عام  قبل  مــا  إلــى  الوظيفي  وضعهم 
2019« يقول أحدهم. 

الــعــمــومــيــة، الــتــي ســتــعــقــد الأســبــوع 
ــيــــس  ــبــــــل« بــــحــــســــب نــــــائــــــب رئــ المــــــقــــ
ــيـــدر إســمــاعــيــل  ــانـــوي حـ ــثـ رابــــطــــة الـ
ــدم قــبــض الأســـاتـــذة  الــــذي يـــؤكّـــد »عــ
لــبــدل الــنــقــل الــجــديــد قــبــل شــهــر أيــار 
ــيـــة واضــحــة  »آلـ ـــ ــبـــل«، مــطــالــبــا بـ ــقـ المـ
ــيـــل قـــــــــرار مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــتـــسـ لـ
بالعملة  للحوافز  بالإضافة  الأخير، 
الأجــنــبــيــة مــن وزارة الــتــربــيــة، الــتــي 
ــهــا ســتــكــون مــقــسّــطــة على 

ّ
نــســمــع أن

دفــعــات«، مــع إشــارتــه إلــى »ضـــرورة 
النقل، والمطالبة  تثبيت مكسب بدل 
بمفعول رجعي يشمل الفصل الأول 
مــن الــعــام الــــدراســــي«. كــمــا يـــرى في 
ــة 

ّ
ســل بــفــصــل  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــام  ــيـ قـ

التي تشمل بدل الإنتاجية  المطالب، 
ــز بــالــعــمــلــة  ــ ــــوافـ ــــحـ ــــن الــــــدولــــــة، والـ مـ
لتغطية  الاعتبار  وإعــادة  الأجنبية، 
الــدولــة الصحية  تــعــاونــيــة مــوظــفــي 

»تذاكٍ لا داعي له«.
كبسة زر

مــــن جـــهـــتـــه، يـــحـــســـم رئــــيــــس رابـــطـــة 
 
ّ
»أن ـــ ــ المــهــنــي ســـايـــد بـــو فــرنــســيــس بـ

الـــعـــودة لــن تــكــون مــجــزأة بــن مــاك 
 في 

ً
بــل متكاملة، خــاصــة ومــتــعــاقــد، 

من  يتمكن  لن  الذي  المهني،  التعليم 
الــعــمــل بــجــنــاح واحــــد، ولـــن تحصل 
ــة المــــطــــالــــب«،  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــال سـ ــمــ ــكــ ــتــ ــل اســ ــبــ قــ

ــع »تـــجـــزئـــة  ــ ــاطـ ــ ــــض بـــشـــكـــل قـ ــرفــ ــ ويــ
 المطالب 

ّ
المــطــالــب، فــالــوزيــر لــديــه كــل

مـــكـــتـــوبـــة«، ويــــحــــذر مــــن »المــمــاطــلــة 
فــي وضــع آلــيــات صــرف مستحقات 
ــز بــالــعــمــلــة  ــوافــ ــحــ ــذة مــــن الــ ــ ــاتــ ــ الأســ
ــيّـــة، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة  الأجـــنـــبـ
الــــــعــــــام الــــــــــدراســــــــــي«. وعــــــــن تــــوافــــر 
الأموال بالعملة الأجنبية في وزارة 
مين، يشير بو 

ّ
التربية لدفعها للمعل

 »الـــروابـــط تدخل 
ّ
أن إلـــى  فــرنــســيــس 

 
ّ

بكل التربية  وزارة  مع  الاجتماعات 
فآليات  بسلبية،  وتــخــرج  إيجابية، 

الــصــرف هــي كــبــســة زر، لــو تــوافــرت 
الأموال«.

تلزيم الخاص بالرسمي

أحد  فيصفها  الحكومة،  جلسة  أمّــا 
»التمثيلية  أعضاء رابطة الثانوي بـ
ــلــــى الأســــــــاتــــــــذة«، وقـــــــد ســبــقــتــهــا  عــ
القطاع  عــلــى  عــاصــفــة  إعــامــيــة  ليلة 
 

ّ
ــل ــا كـ ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــمــــي تـــول ــرّســ الــتــعــلــيــمــي الــ

»بــرامــج الــتــوك شـــو« أول مــن أمــس، 
ــقــــاريــــر فـــــي نــــشــــرات  ــتــ ــة لــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
ــل مــــعــــدّوهــــا أعـــضـــاء  ــمّــ الأخـــــبـــــار حــ
العام  مسؤولية  التعليميّة  الهيئة 
ــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــوضـ الــــــدراســــــي، والـ
ــاد  ــفــــســ ــور فـــــي الــــــبــــــاد، والــ ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ المـ
ــري، ووصــــــلــــــت إلــــــــى حــــدّ  ــ ــشـ ــتـــ ــ ــسـ المـــ
تــأيــيــد أحــــد أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــربــيــة 
الرّسمية  المـــدارس  »تــلــزيــم  النيابية 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــلـــمـــؤسّـــســـات الـــخـــاصـــة لإدارتـ لـ
ــــي  ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ووصـــــــــــــــــف الإضـــــــــــــــــــــــراب المـ
 
ّ
»الــتــصــيــيــف«. أوحــــى الــضــغــط أن بـــ

»مـــطـــلـــب الأســــاتــــذة هــــو بــــدل الــنــقــل 
 
ّ
إلـــى أن نــقــابــي  فــقــط«، بينما يــشــيــر 

الــرّســمــي  الــتــعــلــيــم  »المـــطـــلـــوب رأس 
ــه  ــا مـــــن زمــــائــ ــبــ ــالــ ــه«، طــ ــمــ ــيــ ــهــــشــ وتــ
»رصّ الــصــفــوف، والــتــوحّــد فــي هذا 
الـــظـــرف الـــدقـــيـــق وتـــأجـــيـــل الـــخـــاف 
لمراحل لاحقة، وإلا لن تقوم للتعليم 

الرّسمي قائمة بعد اليوم«.

المتعاقدين انقسام 

إلى ذلك يبرز الانقسام بين متعاقد 
ــــاك فــــي الـــجـــســـم الــتــعــلــيــمــي، إذ  ومــ
يــؤكّــد حــمــزة مــنــصــور رئــيــس لجنة 
مــتــابــعــة الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن إلــى 
التعليم  إلـــى  لــلــعــودة  »اســتــعــدادهــم 
ــنــــن المـــقـــبـــل، فــي  ــن يـــــوم الاثــ بــــــدءاً مــ
حـــــال إقـــــــرار آلـــيـــة دفـــــع بـــــدل الــنــقــل، 
والـــحـــوافـــز بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة عــن 
ويتابع منصور  المــاضــيــة«،  الأشــهــر 

ــاذ المــتــعــاقــد يــدفــع ثمن  ــتـ  »الأسـ
ّ
ــأن بــ

م 
ّ
الإضــــراب وحـــده الــيــوم، إذ لــم يعل

خلال شهري كانون الثاني وشباط، 
ه سيحرم من التعويض 

ّ
ما يعني أن

المالي«.

ة
ّ
 مطلباً تربوياً واحداً من السل

ّ
مجلس الوزراء يقر

العام الدراسي نحو المجهول

سبقت جلسة مجلس 

الوزراء ليلة إعلامية 

 
ّ

تها كل
ّ
عاصفة تول

»برامج التوك شو«

بات السؤال بعد 

 التدهور الحاصل 
ّ

كل

لماذا لا يموت الناس 

على الطرقات

إعلان  إلى  دفعهم  في  التعليم  لأساتذة  أمس  الحكومة  تها 
ّ
أقر التي  الخمسة،  البنزين  ليترات  تنجح  لم 

التي  هي  المقبل  الأسبوع  ستعقد  التي  العمومية  الجمعيات  أسابيع.  سبعة  منذ  المستمر  الإضراب  تعليق 

ستحسم الأمر في ما يبدو واضحاً من ردود الفعل الأولى عدم الرضى بعدما جرى تجاهل بقية المطالب

هـــذا مــن جــهــة الأســـاتـــذة، أمّـــا رابــطــة 
فــتــفــاجــأ  الـــعـــامـــة،  الإدارة  مـــوظـــفـــي 
ــا الــــــرافــــــض مــن  ــهـ ــفـ الـــجـــمـــيـــع بـــمـــوقـ
ــنـــزيـــن،  ــبـ ــرات الـ ــتــ ــيــ »5 لــ الأســـــــــاس لــــــــ
تــشــيــر  إذ  الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة«،  وبـــــــــــدلات 

الموظفين  رابــطــة  رئيسة  نصر  نـــوال 
»تـــعـــديـــل  المـــطـــلـــب الأســــــــاس هــــو   

ّ
أن

صيرفة  بمنصة  وربــطــهــا  الـــرواتـــب، 
ألــف ليرة، وهــو سعر  على سعر 15 
ــن مــصــرف  ــوم مــ ــيــ ــرّ الــ ــقــ ــــرف المــ ــصّـ ــ الـ

ــاطـــع  ــــض بـــشـــكـــل قـ ــرفــ ــ لـــــبـــــنـــــان«، وتــ
إلى مياوم يقبض  الموظف  »تحويل 
ويتبخر  بيوم،  يوماً  الإنتاجية  بدل 
هــذا الأخير مع تهاوي سعر صرف 

الليرة«.

شهادات سوق بالرشوة، إلخ. ليغدو 
 مـــا ســبــق »لمـــــاذا لا 

ّ
ــل الـــســـؤال بــعــد كــ

تموت الناس على الطرقات؟«، وليس 
»لمَ تموت الناس على الطرقات؟«

ضرورة التحقيق

لا تـــزال أســبــاب الــحــادث الـــذي أودى 
بــحــيــاة الـــطـــاب الـــثـــاثـــة مـــيـــرالا عز 
الــديــن، داريـــا مكتبي ومحمد رحــال، 
ــنــــن، مــجــهــولــة بــحــســب  وإصــــابــــة اثــ
ــــرور »وفـــكـــرة تحميل  ــد خـــبـــراء المـ أحـ
بل  كافية،  غير  المسؤولية  الشاحنة 
ثــمــة تحقيق يكشف  يــكــون  يــجــب أن 
عــــدم  إن  إذ  الــــــــحــــــــادث،  ــات  ــ ــــسـ ــــابـ مـ
الأمــر  يــتــرك  التحقيق  نتائج  معرفة 
لــلــتــكــهــنــات الــتــي تــســتــســهــل تحميل 
المسؤولية للطرقات في حين أن حال 
للحؤول  الطريق هناك جيدة، وذلــك 

المأساة«. ويضيف خبير  دون تكرار 
المحفرة  الــطــرقــات  المـــرور، إن صيانة 
بــالــجــور لا تعني انــتــهــاء الـــحـــوادث. 
ــــؤدي  »أحــــيــــانــــا صـــيـــانـــة الــــطــــريــــق تـ
ــوادث، لأن الــنــاس  ــ ــحـ ــ ــاع الـ ــفــ إلــــى ارتــ
يجب  فالصيانة  السرعة،  تستهوي 
الــذي  السير  قــانــون  رفــدهــا بتطبيق 
عــاد تطبيقه إلــى المــربــع الأول. حتى 
ــا لأن قيمة  وجـــود رادار لا يعد رادعـ
المخالفة غير رادعة. وهذا يحتاج إلى 
الإجـــراءات  لفعالية  جــذريــة  مراجعة 

المتخذة في هذه الظروف«.
ــوى الأمــنــيــة  ــقــ ـــي الــ يــشــيــر مـــصـــدر فـ
ــــى أن الــتــحــقــيــق يـــأخـــذ وقــــتــــا، فــي  إلـ
حـــن أن حـــادثـــا آخــــر قـــد يـــقـــع، يــأتــي 
ــنــــاس الــــحــــادث الـــســـابـــق،  لــيــنــســي الــ
لافتاً إلــى الحاجة إلــى إعــام مــروري 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــعـ ــابـ ــتـ مـــتـــخـــصـــص لمـ
بــحــيــث لا يقتصر  عــنــهــا  والـــكـــتـــابـــة 
ــات. ورداً عــلــى  ــبـ ــاسـ ــنـ المـ عـــلـــى  الأمــــــر 
القول إن السير يقع في آخر أولويات 
ـــى أن  ــدر إلـ ــوى الأمــــــن، يــشــيــر المـــصـ قــ
متراجع،  الدولة  مؤسسات   

ّ
كل »أداء 

وفي ما يعني القوى الأمنية تراجع 
المــخــالــفــات  أن تسطير  كــمــا  الــعــديــد، 

ــال الـــنـــافـــعـــة والمــعــايــنــة  ــفــ ــل إقــ فــــي ظــ
هذا  فعالية«.  بلا  عملياً  الميكانيكية 
ــع الـــحـــال »حــتــى  نـــمـــوذج يــعــكــس واقــ
البت بالتحقيق يحتاج إلى القضاء 
 لفترة طويلة«. لهذه 

ً
الذي كان معطلا

ترتفع  أن  المتوقع  وغيرها  الأســبــاب 
البنزين،  لغلاء  »لكن  السير  حــوادث 
وتــراجــع حــركــة الــنــاس لــهــذا السبب، 
ــوادث  ــ ــ حـ ــدد  ــ ــ عـ ــفــــاض  ــخــ انــ فـــــي  دور 

السير«!

حياتنا رهن الصدفة

ــمّــــل المــــحــــامــــي لـــحـــود  بـــــــــــدوره، يــــحــ

ــنـــواب والــحــكــومــة  لــحــود مــجــلــس الـ
ــــذي نــعــيــش  »مـــســـؤولـــيـــة الــفــلــتــان الـ
فـــيـــه، وحــيــاتــنــا المـــرهـــونـــة لــلــصــدفــة 
ــبـــحـــت«. يـــؤكـــد أن قـــانـــون الــســيــر  الـ
الــجــديــد الـــذي أخــذ نــحــو 7 ســنــوات 
مـــن الــــدراســــة، إلـــى حـــن إقـــــراره في 
كـــان   ،2012 عـــــام  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ مـــجـــلـــس 
ــــل  ــــراحـ ــــى مـ ــلـ ــ ــيــــق عـ ــبــ ــطــ ــتــ واجــــــــــب الــ
ــيــــرة هـــي دفـــع  تـــكـــون مــرحــلــتــه الأخــ
الغرامات، لأنه لحظ عدة مستويات 
ــام الـــنـــقـــاط حــيــث  مــنــهــا إنــــشــــاء نـــظـ
يــعــطــى كــل ســائــق 12 نــقــطــة، يــحــرم 
مــنــهــا تــبــاعــا عــنــد كـــل مــخــالــفــة إلــى 
ــيـــادة  ــقـ الـ ــنـــه رخــــصــــة  ـــســـحـــب مـ

ُ
ت أن 

ــح أن  ــــوق. ويــــوضــ ــــسـ ــن الـ ويـــمـــنـــع مــ
ــا »تــــخــــريــــج  ــ ــــضـ ــظ أيـ ــحــ الـــــقـــــانـــــون لــ
خبراء مختصين في حوادث السير 
ــــاس عــلــى  ــنـ ــ ــلـــمـــون الـ ــلـــمـــن يـــعـ ومـــعـ
قـــواعـــد الــقــيــادة الــســلــيــمــة، وإنــشــاء 
وحــــدة مــتــخــصــصــة فـــي قـــوى الأمـــن 
الداخلي خاصة بالمرور… لكن ذلك 
لم يطبق، وحتى الغرامات لم تعدل 
انهيار  مع  يترافق  بما  اليوم  حتى 
الحال  هــذه  إلــى  أوصلنا  ما  العملة 
ــروط الــســامــة  ــ ــدم احــــتــــرام شـ مـــن عــ

ــاع عــدد  ــفـ الــعــامــة والـــتـــي تــعــنــي ارتـ
الضحايا«. 

مبادرات فردية

وفي وقت تغيب الدولة عن السلامة 
ــة، يـــــبـــــادر بــــعــــض الـــفـــنـــانـــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
لتخفيف مسبّبات الحوادث كانعدام 
ــتـــي مــــوّل  ــادرة الـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ الإنـــــــــارة، وهـ
فيها الفنان ملحم زين مطلع الشهر 
الــــجــــاري تـــركـــيـــب عــــواكــــس ضــوئــيــة 
الــوســطــي  الـــحـــاجـــز  عــلــى   )cateyes(
ــن بــيــروت  ــلـــدة، ومــ مـــن صــــور إلــــى خـ
 120 إجمالي  بطول  شكا  نفق  حتى 
كــلــم، لــكــن تــبــقــى هــــذه المــــبــــادرة على 
قيام  لأن  بالشمعة.  أشــبــه  أهميتها 
جــدي  وتطبيق  بموجباتها  الــدولــة 
لــقــانــون الــســيــر واعـــتـــبـــاره فـــي أعــلــى 
ــو الــــــذي يــحــول  ســـلـــم الأولــــــويــــــات هــ
الـــضـــحـــايـــا.  مــــن  المــــزيــــد  دون وقــــــوع 
2113 حادثاً  2022 سجل  العام  ففي 
و359 ضحية 2366 جريحاً. أما العام 
الــجــاري، فقد سجّل شهر شباط 89 
 و100 جريح. 

ً
فاً 16 قتيلا

ّ
حادثاً مخل

 
ً
ليرتفع عدد الضحايا إلى 47 قتيلا

منذ بداية العام.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، أمس، إدخال 66 أستاذاً 
هــؤلاء  اللبنانية.  الجامعة  مــاك  فــي  متقاعداً  متفرّغاً 
المــاك  يــدخــلــوا تلقائياً  تــقــاعــدوا منذ عــام 2019، ولــم 
الــذي ساد لعشرات السنوات، وهو أن  العُرف  بحسب 
بما  تقاعد،  إذا  الجامعة  مــاك  يدخل  المتفرّغ  الأستاذ 
يعنيه ذلك استحقاقه للمعاش التقاعدي أو التعويض 
)بحسب اختياره(، واستمرار استفادته من صندوق 

التعاضد المعني بالتقديمات الصحية والاجتماعية. 
وعلمت »الأخبار« أن عدد الأساتذة الذين أقرّ المجلس 
إدخــالــهــم فـــي المــــاك هـــو نــفــســه الــــذي رفــعــتــه رئــاســة 
الــذي رفعه  الحلبي،  التربية عباس  إلــى وزيــر  الجامعة 
بــدوره إلــى مجلس الـــوزراء، »والــكــام عن وجــود 118 
 لدى إدارة الجامعة، ومن 

ّ
اسماً ليس معلوماً على الأقل

لم يجد اسمه في لائحة الداخلين وتنطبق عليه الشروط 
الإدارية والأكاديمية فليراجع الإدارة المركزية«، بحسب 

ما قالت مصادر جامعية إدارية. 
مواليد  مــن  فهم  المتقاعدون  المتفرّغون  الأســاتــذة  أمــا 
الأعوام 1957 و1958 و1959. يذكر أن الإدارة أرسلت 
إلــى الــوزيــر منذ نحو يــومــن لائــحــة مــن 5 أســمــاء من 
ــم ملفات 

ّ
ــام 1956، وهـــي فـــي انــتــظــار تــســل مــوالــيــد عـ

ــــوزراء فتح  ال أســاتــذة آخــريــن، وخصوصاً أن مجلس 
المتقاعدين من  المتفرّغين  نافذة لجهة استفادة جميع 
القرار. وإذا كان القرار يستند إلى القانون 278 بتاريخ 
7 آذار 2022، فإن القانون يسمح باستفادة ورثة أفراد 
لهم  التي تستحق  المالية  الحقوق  التعليمية من  الهيئة 
الفترة  فــي  ــن 

ّ
المــتــوف المتعاقدين  تثبيت  لــو جــرى  فيما 

نفسها. 
)الأخبار(

غاً 
ّ
66 متفر

متقاعداً دخلوا 

ملاك »اللبنانية«

فت الحكومة وزارات الطاقة والتربية والمالية إعداد آلية لدفع بدلات النقل الجديدة )الأخبار(
ّ
كل

الثلاثاء  28  شباط  2023  العدد  4860الثلاثاء  28  شباط  2023  العدد  4860

لبنانلبنان

ل 2113 حادثاً و359 ضحية و2366 جريحاً )هيثم الموسوي(
ّ

ج
ُ

في العام 2022 س
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صفية أنطون سعادة* 

]بمناسبة الأول من آذار[

تحديد ماهية الفشل

قــد نختلف حـــول الأســبــاب الــتــي أدّت إلـــى فشل 
والغالبية  الاجتماعي،  القومي  السوري  الحزب 
إجمالًا تستعمل الوصول إلى السلطة كمقياس 
إن  نــاجــحــا  الــحــزب  فيُعتبر  الــنــجــاح،  أو  للفشل 
النواب  الحصول على عدد محترم من  استطاع 
المجلس  فــي  أو وزراء  الــتــشــريــعــي،  المــجــلــس  فــي 
على  الــلــوم  يلقي  قــد  الآخـــر  والبعض  التنفيذي. 
أســبــاب خــارجــيــة، مــن تنكيل ومــطــاردة مــن قبل 
سياسات  ويــزكــي  والــغــربــيــة،  المحلية  السلطات 
الــحــزب الــتــي لا غــبــار عــلــيــهــا. كــل هـــذه الــعــوامــل 
ــا، لــكــن الــعــامــل  ــهـ ــتـ ــن المــمــكــن دراسـ مـــوجـــودة ومــ
ــــذي يـــحـــدد فـــي مـــا إذا نــجــح الــحــزب  الأســـــاس الـ
أو فــشــل، لا يــجــب أن يــرتــكــز عــلــى تــطــلــعــاتــي، أو 
ــداف الــتــي  ــ ــ ــاءً عــلــى الأهـ ــنـ ــيـــري، بـــل بـ تــطــلــعــات غـ
ــا أنـــطـــون ســـعـــادة فـــي تــأســيــســه لــلــحــزب،  ــدّدهـ حـ
فــهــو لــم يـــأت رئــيــســا لــحــزب مــؤلــف فــي الــســابــق، 
ــم يـــرتـــكـــز فـــيـــه عــلــى  ــ بــــل أنــــشــــأه مــــن لا شــــــيء، ولـ
أيديولوجية غربية أو شرقية، بل اجتهد منفرداً، 
وقدّم مشروعاً يصبو إلى إخراج بلاده من براثن 
ــده الاستعمار الغربي في بداية 

ّ
الــذي ول الــدمــار 

الــقــرن الــعــشــريــن. مــعــيــار مــقــدار فــشــل الــحــزب أو 
التي وضعها  الأهـــداف  على  إذاً  يتوقف  نجاحه 
سعادة للحزب السوري القومي الاجتماعي. في 
المـــادة الأولـــى مــن دســتــور الــحــزب، ينص سعادة 
بــوضــوح كــامــل على غــايــة إنــشــاء الــحــزب: »بعث 
إلــى الأمــة السورية  نهضة ســوريــة قومية تعيد 
حــيــويــتــهــا وقــوتــهــا، وتــنــظــيــم حــركــة تــــؤدي إلــى 
تاماً، وتثبيت  استقلالًا  السورية  الأمــة  استقلال 
ــــع مــســتــوى  ســيــادتــهــا وتـــأمـــن مــصــالــحــهــا، ورفـ

حياتها، والسعي لإنشاء جبهة عربية«. 
كل المــواد الأخــرى التي تلي هذه المــادة هي مواد 
تــنــفــيــذيــة فــــي كــيــفــيــة تــنــظــيــم الــــحــــزب مــــن أجـــل 
الوصول إلى غاية إقامة أمة سورية )أو سوراقية( 
نتشعب،  أن  نستطيع  نهضتها.  فــي  والمساهمة 
إلــى توحيد  الــوصــول  كيفية  حــول  وأن نختلف 
هذه »الأمة السورية«، لكننا لا نستطيع أن نلغي 

أو نستبدل الهدف، وإلا أصبحنا خــارج مبادئ 
ـــع الــحــزب كــهــدف بحد ذاتــه، 

ْ
ســعــادة. لــذلــك، وض

»السوراقية«،  الأمــة  لبناء  اعتبارِه وسيلة  وعــدم 
ــا حــــن نــضــع  ــنـ هــــو إلــــغــــاء لمــــشــــروع ســــعــــادة، لأنـ
الــحــزب كــهــدف، يــصــبــح الــحــزب حــزبــا سياسياً 
كبقية الأحــزاب يتصارع مع غيره للوصول إلى 
السلطة، فيتماهى أعضاء الحزب مع السياسات 
الفردية للقيادات الحزبية، ويضيع المعيار الذي 
عــلــى أســاســه بُــنــي الــحــزب، والــــذي عــلــى أســاســه 
أهم منجزاته على صعيد  اعتبره سعادة  أيضاً 
بــنــاء وســيــلــة تنفيذية  المــؤســســاتــي، أي  الــعــمــل 
لمـــشـــروع إقـــامـــة »ســـوراقـــيـــا«، لــذلــك أضــــاف كلمة 
»اجــتــمــاعــي« فـــي تــســمــيــة حـــزبـــه، لأن هــدفــه هو 
هدف  ليست  السياسة  السوراقي.  المجتمع  بناء 

الحزب، بل وسيلة من وسائله لبلوغ الهدف.
هذه المؤسسة الحزبية التي اعتبرها سعادة من 
إلى  تــحــوّلــت  لخططه،  التنفيذية  منجزاته  أهــم 
حلبة صراعات سلطوية ضمن الجهاز الحزبي، 
ــة. فــمــنــذ اســتــشــهــاد  ــ ــــويـ ــــات دمـ ــراعـ ــ وانـــتـــهـــت صـ
سعادة لا نجد أي ورقة، أو كتاب أو تعميم على 
القوميين يحدد الخطة الآيلة إلى تنفيذ مشروع 
سوراقيا أو سوريا الطبيعية. لم يقدّم لا رؤساء 
الـــحـــزب، ولا المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
والــقــضــائــيــة، أي مـــشـــروع، صــغــيــر أو كــبــيــر، في 
عيض 

ُ
سبيل الوصول إلى إقامة سوراقيا، واست

الكيانات  السياسة ضمن  ممارسة  فــي  ذلــك  عــن 
التي قسّمها الغرب.

هدف إنشاء الحزب 

ــأت أنــــطــــون ســــعــــادة قـــبـــل أوانـــــــه كـــمـــا يــظــن  ــ لــــم يـ
، لأنه في 

ً
البعض. أتى في أوانه، لا بل تأخر قليلا

العام الذي وصل فيه إلى بيروت، أي عام 1930، 
سمت من قبل 

ُ
كانت سوراقيا، وبــاد الشام قد ق

الــبــريــطــانــيــن والــفــرنــســيــن، ضــد رغــبــة الــســكــان 

البقاء متحدين كما بينت  يـــودون  كــانــوا  الــذيــن 
بوضوح بعثة كينغ-كراين، وهي بعثة أميركية 
أرســلــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي ودرو ويــلــســون عام 
1919 مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، واندثار 
الإمبراطورية العثمانية، لتحديد مصير المنطقة. 
غفل الحزب عن المشروع الــذي وُلــد من أجله، أي 
إرادة الشعب،  الــذي لم ينبع من  التقسيم  رفــض 
ــاد المــســتــعــمــر لــلــمــنــطــقــة  ــبـ ــعـ ــتـ بــــل مــــن قـــهـــر واسـ
دول   بناء  عبر  النفط،  رأســهــا  وعلى  وخيراتها، 
طائفية وإثنية وإذكــاء الصراعات والحروب في 

ما بينها.
لــم يــكــن المــشــرق الــعــربــي مقسماً قــبــل ســايــكــس-
بيكو كي نتكلم عن مشروع أنطون سعادة وكأنه 
وبالتالي  الــعــدم،  مــن  خلقها  يــريــد  أيديولوجية 
ــت منطقة 

ّ
اســتــحــالــة تــنــفــيــذهــا. مــنــذ الـــقـــدم، مــثــل

الــخــصــيــب حـــضـــارة واحـــــدة، اجتاحتها  الـــهـــال 
لثرائها  عديدة  وشرقية  غربية  أجنبية  جيوش 
وموقعها الجغرافي، من اليونان إلى الرومان، إلى 
التتر والمغول، إلى الفرنجة، إلى العثمانيين، لكن 
كل هذه الامبراطوريات لم تقسّم المنطقة إلى دول 
مصطنعة إلا مع وصول الاستعمارين الفرنسي 
والــبــريــطــانــي مـــن أجـــل إضــعــافــهــا واســتــغــالــهــا 
والسيطرة الكاملة عليها. هذا الواقع الذي فرضه 
الغرب، رفضه أنطون سعادة، كما والده الدكتور 
خليل سعادة من قبل، وغالبية اللبنانيين أيضاً. 
فــجــيــل خــلــيــل ســـعـــادة، ومـــن بــعــده جــيــل أنــطــون 
ــادة، وُلــــد عــلــى أرض ســـوريـــة كــــون اخــتــراع  ــعـ سـ
لبنان من قبل الفرنسيين لم يتم قبل العام 1920. 
بالتالي حــن قـــدّم ســعــادة مــشــروعــه كــان يتكلم 
ــراق، وضــد  ــعـ بــاســم غــالــبــيــة أهـــل بـــاد الــشــام والـ
وجــــود الــكــيــان الــصــهــيــونــي المــصــمــم عــلــى إلــغــاء 
فلسطين وشعبها. كان سعادة ووالده يسابقان 
الزمن، لخوفهما من حلول كارثة سيعاني منها 
ــــذا ما  ــيــــال، وهـ الــشــعــب الـــســـوراقـــي لأجـــيـــال وأجــ
حصل. من بين كل المشاريع للأحزاب المختلفة في 
عصره، سعادة هو الوحيد الذي ركّز على العامل 
الجغرافي كمحدد للهوية، لأن الهوية الوطنية/
القومية لا تتصل بعنصر أو دين معين، بل تنبع  
فــي الــعــالــم الــحــديــث مــن مــكــان الإقـــامـــة، وهـــذا ما 
يدوّن في جوازات سفرنا. إقامة شعب على أرض 
معينة، وتفاعله معها عبر قرون مديدة وإنتاج 
ــواره، هـــو الــــذي يــحــدد  ــ حـــضـــارة مــخــتــلــفــة عـــن جــ
هوية الدولة-الأمّة. وتجدر الملاحظة أن التنظيم 
الاجتماعي القائم على أساس وجود شعب على 
أرض محددة، لم يظهر قبل القرن السابع عشر، 
لذلك كل حديث عن دول قومية قبل هذا التاريخ 
  .)historical anachronism( تاريخي  تناقض  هو 
من هنا أتى مشروع أنطون سعادة حاضناً لكل 
المتواجدة على الأرض،  الإثنية والدينية  الفئات 
بناء على مبدأ تشارك الأرض. ولأن الأرض هي 
كالتي  إشكاليات  تــصــورّه  من  ينتج  لم  الجامع، 
أيديولوجيات  تــقــدم  أخـــرى  أحـــزاب  مــع  حصلت 
مختلفة تنتج منها أسئلة مثل: هل المسيحيون 
الـــعـــربـــي؟ أو، هل  فــقــط هـــو  المــســلــم  ــرب، أم أن  ــ عـ
الإثنيات الأخرى التي تعيش في العالم العربي 
اللغة  يتكلم  لا  مــن  نعتبر  وهـــل  عــربــيــة؟  عتبر 

ُ
ت

العربية، عربياً؟ 
التي  الــحــزب الأولــــى،  توحيد »ســوراقــيــا« مهمة 
ــا لا نــســتــطــيــع أن نـــنـــهـــض، فــمــبــادئ  ــهــ مــــن دونــ
سعادة »الأساسية« تتمحور حصراً حول وحدة 
واستقلالية الأمة السوراقية. هو سمّاها المبادئ 
الأســاســيــة، أي أن لا بناء إلا على هــذا الأســاس، 
أمّا أن نقبل بتقسيمات سايكس-بيكو الطائفية، 
المبادئ الإصلاحية  تنفيذ  بالعمل على  نبدأ  ثم 

مــن ضمن هــذه التقسيمات، فــوهــم وســـراب، لأن 
تقسيمات سايكس-بيكو للهلال الخصيب تقف 
بناء دولــة وطنية جامعة وتمنعنا  أمــام   

ً
حــائــا

ا في لبنان 
ّ
من الاستقلال الحقيقي. فمهما حسن

، لن نصل إلى نتيجة لأن حجم الكيان 
ً
الحالي مثلا

اللبناني الصغير وسلخه عن امتداده الطبيعي 
الغرب  يمنعه من الاستقلال، وهــذا تماماً هــدف 
الاستعماري الذي يعي خطر توحيد »سوراقيا«. 
أنطون  لــم يتم اضطهاد واغــتــيــال  أنــه  أرى  لذلك 
سعادة بسبب مناداته بفصل الدين عن الدولة، 
بــل بسبب إنــشــائــه حــزبــا يــقــاتــل لــوحــدة ســوريــة 
الحزبية،  الــقــيــادات  لــم تفقهه  مــا  الطبيعية. هــذا 
فـــأخـــذت تــعــمــل ضــمــن نــطــاق الــكــيــان الــلــبــنــانــي، 
الــدولــة، وكأن  وتــنــادي بتطبيق فصل الدين عن 
هذه هي رسالة سعادة الأساسية. لم يقم الحزب 
بعدَ سعادة بأي خطوات للم شمل دول سوراقيا، 
لا بل أهمل العراق نهائياً، مع أنه الأكبر جغرافياً، 
ولم يضع أي تصور أو برنامج عملي في سبيل 
إيجابي بين سوريا ولبنان، حتى وصل  تفاعل 
الأمر ببعض قيادييه الوقوف ضد وحدة سوريا 
المسيح، رئيس  ولبنان، وحــن قيل لجورج عبد 
الــحــزب الــســابــق، أنـــه بــقــتــل عــدنــان المــالــكــي دُمــر 
الــحــزب  نهائياً فــي ســوريــا، أجــــاب: بــقــي عندنا 
لبنان! هل هذا جواب رئيس حزب يعي ما يقول؟ 
هل لبنان يوازي سوريا استراتيجياً، وسياسياً، 
واقــتــصــاديــا وديــمــوغــرافــيــا؟ وهـــل لــبــنــان يـــوازي 

العراق في أهميته ومكانته بين الدول؟ 
والـــيـــوم، اهــتــمــام الــقــومــيــن والــقــيــادات الحزبية 
لــم يعد  الــحــزب  لــبــنــان، أي أن  منصبٌّ فقط على 
والأردن وفلسطين،  أو سوريا  الــعــراق  في   

ً
فاعلا

إذا لم   
ً
يـــكـــون مــســتــقــا ولـــبـــنـــان لا يــســتــطــيــع أن 

ــواره، مــا يــعــنــي أن الــعــمــل الــحــزبــي  ــ يــتــحــد مــع جـ
لــســبــعــة عـــقـــود مــاضــيــة ذهــــب هـــبـــاء، فــلــبــنــان لا 
مفاعيل  بــإلــغــاء  إلا   

ً
يــكــون مستقلا أن  يستطيع  

سايكس-بيكو. قام أنطون سعادة بجهود كبيرة 
الكيان  في  لنشر مشروعه  متواضعة  وإمكانات 
الـــســـوري بــعــد عــقــد مـــن تــقــســيــمــه، بــــدءاً مـــن عــام 
1930 وما بعد. مكث في سوريا سنة، وحين عاد 
إلــى بيروت تابع زيــاراتــه إلــى المناطق السورية، 
وانـــضـــم الــعــديــد مـــن الــقــومــيــن إلــــى الـــحـــزب، ثم 
السوراقية  المنظومة  في  والكويت  العراق  أدخــل 
لزيارتهما،  الــوقــت  لــه   

ّ
يتسن لــم  لكن   ،1947 عــام 

وتــقــاعــس الــحــزب بــعــد اســتــشــهــاده عــن متابعة 
السعي في نشر رسالته في كيانات سوراقيا، لا 
بل بدأ نفوذه بالانحسار حتى في المناطق التي 

انتشر فيها هذا الفكر.
ــزو فــشــل الـــحـــزب إلـــى عـــدم الــتــزامــه بــمــشــروع  أعــ
ــاء  ــنــ ــه عـــــــن بــ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــمـ ــ ســـــــعـــــــادة الــــــتــــــوحــــــيــــــدي، وتـ

اســتــراتــيــجــيــات وخــطــط طــويــلــة الأمــــد لتوحيد 
كيانات ســوراقــيــا على مــراحــل، مــن فتح حــدود، 
وتبادل بضائع، وإنشاء عملة موحدة، والاتفاق 
عــلــى ســيــاســة خـــارجـــيـــة واحـــــــدة، وإقــــامــــة نــظــام 
دفاع مشترك، والاتفاق على من هو العدو، ومن 
هــو الــصــديــق. هـــذا هــو المـــشـــروع الـــذي مــن أجله 
بــنــى ســعــادة المــؤســســة الــحــزبــيــة، وعــبّــر ســعــادة 
بــصــراحــة تــامــة أنــه مستعد لحل الــحــزب إن هو 

خرج عن أهدافه.
لولا استشراف أنطون سعادة لمجريات الأحداث 
قــبــل قــــرن مـــن الـــزمـــن، وصـــوابـــيـــة رؤيـــتـــه، ولـــولا 
السياسيين  المفكرين  جميع  بــن  الــوحــيــد  كــونــه 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــن الـــــــذي صـــمـــم مـــشـــروعـــا نــابــعــا 
مـــن أرض ســـوراقـــيـــا، ولـــيـــس مــســتــعــاراً مـــن أي 
أيديولوجيات غربية، لما صمد الحزب. ولسخرية 
بــدلًا مــن أن تكون المؤسسة الحزبية هي  الــقــدر، 

الرافعة لمشروع سعادة كما أرادها، أصبح الحزب 
يعتاش من النظرية الفذة والمبتكرة التي قدمها 
سعادة، والتي هي ملك كل أبناء شعب سوراقيا.

ما العمل؟

الـــحـــل الـــوحـــيـــد لـــيـــس بـــإلـــقـــاء المــــحــــاضــــرات كــمــا 
أفعل الآن، إنما في بناء مواطن ســوراقــي، وهذا 
ــاء  ــــدارس قــومــيــة فـــي أرجـ لا يــحــصــل إلا بــبــنــاء مـ
كيانات سوراقيا بدلًا من تأليه السلطة. والنتائج 
ستكون مبهرة لو فعل ذلك القوميون، لأن لا أحد 
كــــان ســيــعــتــرضــهــم عــلــى بــنــاء مـــــدارس بــــدلًا من 
التنطح على السلطة. لو فعلوا ذلك لكانوا غيروا 
انظروا  وواضــح:  مثال ساطع  وأمامنا  التاريخ، 
إلــــى تــركــيــا أتــــاتــــورك الــعــلــمــانــيــة، أيــــن أصــبــحــت 
الــذي غيّرها؟ أليست مــدارس غولن  اليوم؟ ومن 
إلــى ضفة  التي نقلتها مــن ضفة  الإسلامية هــي 
معاكسة؟ لو وضع الحزب ماله وجهده في إقامة 
 يؤمن 

ً
مدارس ابتدائية سوراقية، لكان بنى جيلا

أصبح  قــد  الشعب  ولــكــان  لها،  ويعمل  بالوحدة 
مصدر السلطات كما أراده سعادة.

حين أسس سعادة الحزب أسسه كمدرسة تهدف 
إلــــى الــتــغــيــيــر عــلــى الأصـــعـــدة كـــافـــة، مـــن قــومــيــة 
واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة ونــفــســيــة. فــهــو أشـــاد 
مــؤســســة هــدفــهــا الـــثـــورة عــلــى كــل تــقــالــيــد بــاده 
البيت وخارج  البالية: من حرية فكر مطلقة في 
البيت، ومن رفض قمع الأهل لأولادهم، وقهرهم 
لأحلامهم. من حرية المرأة ومساواتها مع الرجل 
فـــي كـــل المـــهـــام، والمــطــالــبــة بــحــريــة الــفــاحــن من 
نير الإقطاع، وتحرير »رعايا« الأديان من رجال 
الدين، والتعامل معهم كمواطنين لهم كل الحق 
 تــامــا بين 

ً
فــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، والــفــصــل فــصــا

الــذي يلغي  الدين والــدولــة، وبناء مبدأ المواطنة 
الـــفـــروقـــات المــجــتــمــعــيــة، ويـــســـاوي بـــن الــجــمــيــع 
بمعزل عن إثنيتهم ومللهم الدينية. وكل ذلك لا 
يستقيم من دون ترسيخ الدولة السوراقية، لأنها 
وحــدهــا قـــادرة على تطبيق هــذا الــبــرنــامــج. لقد 
قسمت سايكس بيكو المنطقة من أجل أن تكون 
فلو  الاســتــقــال.  عــن  الكيانات ضعيفة وعــاجــزة 
قبلنا جدلًا بفصل الدين عن الدولة في لبنان، هل 
ينفعنا ذلك بشيء، فيما نحن فاقدون لاستقلالنا 
مصالحه؟  تشاء  كما  الأجنبي  ويديرنا  الــذاتــي، 
وفي حال وضعنا قوانين مدنية، ماذا ستفيدنا 
ونـــحـــن تـــحـــت نـــيـــر الـــعـــبـــوديـــة؟ وكـــيـــف نــســتــقــل 
اقـــتـــصـــاديـــا، ولا إمـــكـــانـــات عــنــدنــا إلا بــالــتــكــامــل 
والتضامن مع البر الذي يجاورنا؟ ولماذا ترفض 
الولايات المتحدة الأميركية رفضاً قاطعاً أن يتم 
والأردن؟  والــعــراق  ولبنان  التواصل بين سوريا 

أليس لأن ذلك يوصلنا إلى التحرر الحقيقي؟ 
ــة الـــتـــي  ــ ــــوريـ ــثـ ــ ــة الـ ــذه المــــــدرســــ ــ ــ لــــســــوء الـــــحـــــظ، هـ
اســتــقــطــبــت أحـــــام الــجــيــل الـــشـــاب فـــي ربــوعــنــا 
ــيـــة، انـــطـــفـــأت مـــع غـــيـــاب ســــعــــادة. ومــن  الـــســـوراقـ
ــيـــادات الــحــزبــيــة  ــقـ ــة الـ ــ المـــؤلـــم بــالــنــســبــة لــــي، رؤيـ
ــة الـــثـــوريـــة، لا بل  وقــــد تــنــازلــت عـــن هــــذه المـــدرسـ
قمعتها وشردتها وأقصتها من صفوف الحزب، 
وتمسكت بالتقاليد والممارسات البالية، المدمرة 

التي أتى سعادة من أجل تغييرها.
لــم يفت الأوان، إنــمــا أصــبــح الأمـــر أكــثــر صعوبة 
بــعــد انــهــيــار دول ســـوراقـــيـــا، وحـــصـــار اقــتــصــاد 
المنطقة، حيث لم يعد أحد يصغي إلا إلى تدبير 
أمــــوره المــعــيــشــيــة. ومـــن المــحــزن أن نـــرى مــشــروع 
ســعــادة الـــذي تــبــن أنـــه الــوحــيــد الـــذي يستطيع 
إنـــقـــاذ المــنــطــقــة، وبـــاعـــتـــراف قــيــاديــن مــيــدانــيــن 
كجورج حبش ووديع حداد وأنيس النقاش، قد 
تــنــازل عنه الــحــزب وأصــبــح هــمّــه وغــمّــه إيصال 
نائب من هنا، وآخــر من هناك، في هذه الدويلة 

أو تلك، ويعتبر ذلك انتصاراً مبيناً.
اللحمة  نعيد  كيف  علينا هو  المــطــروح  التحدي 
ــذا الـــتـــبـــاعـــد لــــم يــكــن  ــ بــــن كـــيـــانـــات ســــوراقــــيــــا. هـ
مــوجــوداً في حياة سعادة القريبة من وضــع ما 
قــبــل تــقــســيــمــات ســايــكــس-بــيــكــو، حــيــث يــتــداخــل 
في  والفلسطيني  والعراقي  واللبناني  السوري 
تداول السلطة في هذه البلدان من دون تفرقة أو 
تمييز بين دولة وأخرى! هذه الأكثرية من السكان 
المندمجة مع بعضها اختفت، وتحولت إلى أقلية 
تحتم  مسؤوليتنا  لذلك  صوتها،  يسمع  بالكاد 
أكثرية  لبناء  المناسبة  الــخــطــوات  إيــجــاد  علينا 
الحر  التجاري  والتبادل  الــحــدود،  بفتح  تطالب 
ــة إجــــــــراءات الـــولايـــات  ــهـ فـــي مـــا بــيــنــهــا، ومـــواجـ
المــتــحــدة الــتــي تــطــالــب بفتح الــحــدود فــي العالم 
فتح  مــن  تمنعنا  لكنها  العولمة،  أجــل  مــن  قاطبة 
حدودنا مع جيراننا؛ هذه الحدود التي لم تكن 

 موجودة قبل قرن من الزمن.
ً
أصلا

* أستاذة جامعية

علي الشاب * 

لا يمكن التعرف إلى »الأخ مازن«، الذي علمنا في 
إلا من  النقاش،  أنيس  الحقيقي  اسمه  أن  بعد  مــا 
خلال التعرّف إلى حقبة تاريخية غنية من حياة 
بالتشاؤم  والانــتــصــارات،  بالخيبات  مليئة  أمتنا 
والــتــفــاؤل، كما هــي مليئة بــالمــحــاولات والمشاريع 
وكأنها  والعقائدي،  السياسي  والنقاش  والأفكار 
مرحلة تتعرف فيها الأمة إلى ذاتها فتنتقي الطيب 
وتطرد الخبيث. ومن خلال هذه الجوجلة، النظرية 
كــمــا الــعــمــلــيــة، تــخــرِج الأمــــة الــنــمــاذج مــن أبنائها 
فترسم بهم مسار تطورها ونهوضها، ولا شك أن 
الأخ مـــازن هــو رمــز مــن هــذه الــرمــوز حيث يسجل 
له وضوح الرؤية في تشخيص الداء وفي تحديد 

الدواء منذ البدايات. 
ولــد أنــيــس فــي شــبــاط مــن عــام 1951 بعد سنتين 
وعــدة أشهر مــن حــرب 1948 التي انتهت فــي أيــار 
1949 والتي  ضاعت فيها فلسطين نتيجة هزيمة 
الجيوش العربية التي شاركت فيها، وما كاد يلج 
سن الشباب حتى أدركته هزيمة 1967 التي أسرت 
ــال جــيــل عــربــي بــكــامــلــه، لــيــرســم هـــذان  ــ أحــــام وآمـ
ــذا الــجــيــل مــن الــشــبــاب الــعــربــي  الــتــاريــخــان ســر هـ
وخاصة اللبناني والفلسطيني الذي حاول باللحم 
الحي أن يغالب الهزائم والنكسات ويرسم الطريق 
المنشودة  الغايات  إلــى  للوصول  سلوكه  المطلوب 

في محو آثار النكبة والانتصار على الهزيمة. 
أنـــيـــس الــنــقــاش ابــــن بـــيـــروت الـــتـــي مـــا فــتــئــت منذ 
الــبــحــث عن  وتـــحـــاول  الاســتــقــال تشعر بغربتها 
نفسها في خضم ما أحــاط بالأمة من كــوارث بعد 
ــــذي أصـــاب  الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى والانـــهـــيـــار الـ
التي  المــتــتــالــيــة  الــنــكــســات  بــعــد  العثمانية  الـــدولـــة 
تعرّضت لها، خاصة نتيجة وقوعها في فخ الإغراء 
ــلــه الــنــمــوذج الــغــربــي. وبالتالي 

ّ
الــقــومــي الـــذي مــث

فــقــدت مشروعيتها فــي حــكــم الــقــومــيــات الأخـــرى. 
كونها  مــن  تستمدها  كانت  التي  المشروعية  هــذه 
ــة الــخــافــة الإســامــيــة. وجــــاءت الهزيمة التي  دولـ
تعرضت لها في الحرب العالمية الأولى، إلى جانب 
جــيــوش المــحــور، لينحسر الــوجــود الــتــركــي داخــل 
المــتــعــارف عليها حــالــيــا ويــتــرك المنطقة  الـــحـــدود 
التي كانت تعيش  العالم الإسلامي،  المترامية من 
منذ أكثر من أربعة قــرون في إطــار ما سُمّي دولة 
الخلافة العثمانية، كامتداد لمؤسسة دولة الخلافة 
الإســامــيــة، وكــضــامــن لــأمــن الإقــلــيــمــي، ومساهم 
أساسي في رسم معالم الأمن العالمي، عبر تحكمها 
بالبحر  الأطــراف تحيط  إمبراطورية مترامية  في 
المتوسط من وسط أوروبا إلى غرب أفريقيا وتمتد 
بما  الاستراتيجية  بكل خيراتها  آسيا،  إلــى عمق 
تــحــوي مـــن مــكــوّنــات جــيــوســتــراتــيــجــيــة وطــاقــات 

بشرية ومادية وروحية. 
كــــان أول مـــن تـــأثـــر بــهــم الــفــتــى أنـــيـــس عـــمّـــه زكــي 
النقاش، الــذي كــان يجمع بصداقاته بين مختلف 
ــك الــحــن،  ــودة فـــي ذلــ ــوجــ ــاهـــات الــفــكــريــة المــ الاتـــجـ
مــن عــروبــيــن إلـــى قــومــيــن ســوريــن )حــيــث كانت 
تجمعه صــداقــة خــاصــة بالزعيم أنــطــون ســعــادة( 
إلــى إسلاميين. وفي  إلــى شيوعيين  ومــن قوميين 
التي  الكبرى  الأسئلة  على  حه 

ّ
تفت كــان  كنف عمه 

شغلت بال وجهد هذا الجيل من المفكرين الجادين 
والمخلصين.

ــدرّج أنــيــس عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة فـــي ثــانــويــة  ــ وتــ
»المقاصد« ثم في ثانوية رأس النبع الرسمية، وكان 
الوطني  بالشأن  الأولــى مهتماً  حه 

ّ
تفت منذ سني 

المعادية  النشاطات  مــن  الكثير  فــي  ــارك  الــعــام وشـ
الــثــورة  مــع  التضامن  تــظــاهــرات  مثل  للاستعمار 
ر بالثورة 

ّ
الجزائرية والفييتنامية. ولا شك أنه تأث

وعانقت  التحررية  بشعاراتها  وتعلق  الناصرية 
ــه الـــحـــرب الــعــدوانــيــة عــلــى مــصــر والــتــصــدي  روحــ
الباسل للشعب المصري لها. كذلك أحــام الوحدة 
كـــادت تــرســم تاريخاً جــديــداً للأمة،  الــتــي  العربية 
ومـــشـــاريـــع بــنــاء الــســد الــعــالــي وتــأمــيــم الأراضــــي 
وتوزيعها على الفلاحين في أكبر عملية للإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي. ويذكر 
أصدقاؤه الذين رافقوه على مقاعد الدراسة، كيف 
أنه من شدة حماسه قفز من فوق السور في المدرسة 
وذهـــب إلـــى مــنــزلــه لإحــضــار جــهــاز راديــــو لمواكبة 
أحداث حرب الخامس من حزيران، وما إن انجلى 
غبار المعركة على هزيمة أخرى للجيوش العربية 
كــان خياره واضحاً وجلياً وهــو الاستمرار  حتى 
بالقتال، فالهزيمة الحقيقية يتم تسجيلها عندما 
تسقط البنادق. من هنا بدأ المسار العملي لحياته 
فيه  ــاءة  الإضــ يمكن  الـــذي  والنضالية  السياسية 

على مجموعة من النقاط الأساسية:
1-أنــــه الــتــحــق مــبــاشــرة بــحــركــة الــتــحــريــر الوطني 

طليعة  حينه  فــي  باعتبارها  )فــتــح(  الفلسطيني 
القوى المقاتلة التي تحوز على المشروعية الشعبية، 
مـــن حــيــث الــتــفــاف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حــولــهــا، 
وكــذلــك مــن خــال برنامجها الوطني الــذي يتسع 
لمختلف التوجهات الفكرية والعقائدية، من خلال 
شــعــارهــا المــركــزي »كــل الــبــنــادق نحو الــعــدو« هذا 
الفلسطينية  القيادة  الــذي تبلور في عقل  الشعار 
العربية  بعد تجارب طويلة في صفوف الأحـــزاب 
ذات المشارب الفكرية المختلفة، من حركة »الإخوان 
مــروراً بالأحزاب  الشيوعي  اليسار  إلى  المسلمين« 
الــقــومــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي كــانــت تــخــتــلــف عــلــى كل 
شــيء وتتفق على عــدم أخــذ المــبــادرة لإطــاق النار 
»التمكين«  مــن  مختلفة،  حجج  تحت  الــعــدو  على 
إلى ضــرورة تحقيق الوحدة قبل الشروع بالقتال 
إلى القائل بضرورة إنشاء أنظمة ديموقراطية أو 
اشتراكية لتأمين مقوّمات القتال. ومنذ أن انطلقت 
على  كـــان   1965 عـــام  الأولــــى  الفلسطينية  الطلقة 
الــرف والبحث عن  الجميع أن يضع برامجه على 
مكان في هــذه الحركة الصاعدة ومــن كــان لا يزال 
مــتــردداً جعلته حــرب الخامس مــن حــزيــران يأخذ 

موقفاً حاسماً.  
2-بحسّه العفوي والفتي لم يقتنع أنيس أن القتال 
فــي فلسطين ومــن أجــل فلسطين هــو قــتــال يخص 
الشعب الفلسطيني وحــده. فالمشروع الإسرائيلي 
لـــيـــس مــعــنــيــا فـــقـــط بــــــأرض فــلــســطــن بــــل بــمــوقــع 
ــة، وهـــو ليس  ــ ــل الأمـ فلسطين الاســتــراتــيــجــي داخــ
 مع مشروع التقسيم الــذي حوّل 

ً
إلا جــزءاً متكاملا

مة وعاجزة عن تأمين 
ّ
بلدان العرب إلى أقطار مقز

أي مقوّمات للتنمية والنهوض وحبسها عن مداها 
الإسلامي بحدود وحواجز من الأحلاف السياسية 
والبنى الإيديولوجية التي تحاول صناعة تاريخ 
مغاير لشعوب المنطقة، أمثال الفينيقية والبابلية 
والفرعونية والأمازيغية، إبعاداً لشعوب الأمة عن 
قرار  فكان  وحضارتها.  لثقافتها  المشترك  المــكــوّن 
أنــيــس وكثير مــن أبــنــاء جيله بــالالــتــحــاق بحركة 
ثورية فلسطينية قراراً في حقيقته بكسر الحدود 
والــحــواجــز بــن شــعــوب بــلــدانــنــا والــســعــي للعمل 
ســويــا لخلق مستقبل مــوحــد كما كــان دائــمــا قبل 

التدخل الاستعماري وكما يجب أن يكون. 
3-كان ما ميز شخصية أنيس في نشاطه السياسي 
فيؤكد كل من  الميداني،  التنفيذي  العملي  الطابع 
عايشه منذ عرفه يافعاً في أواخر الستينيات حتى 
أواخر حياته أنه كان فتى الميدان يتابع عمله دون 
فإن  الفشل.  أمــام  بالتعب والملل واليأس  إحساس 
أن يقوم بتنفيذه. فكان يعلم  يــراه مهماً يجب  ما 
لــبــنــان سيستمر،  الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى  أن 
لــيــس بــســبــب وجـــــود المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بل 
للكيان  الاستعمارية  التوسعية  الطبيعة  بسبب 
الصهيوني وبسبب الدور المنوط بهذا الكيان من 
الغربي. فكان لا بد من تهيئة  الهيمنة  قبل نظام 
التصدي  للقيام بمهمة  الجاهز  الشباب  جيل من 
ــعــــدوان وقـــتـــالـــه، فــانــطــلــق يــعــبّــئ الــشــبــاب  لـــهـــذا الــ
مــن مــوقــعــه فــي »الــتــنــظــيــم الــطــالــبــي لــحــركــة فتح« 
للتدريب على حمل السلاح واستخدام التكتيكات 
والتعرف  العصابات  حــرب  في  المناسبة  القتالية 
إلـــى تــقــنــيــات الأســلــحــة ووســـائـــل الــقــتــال الأخــــرى. 
الأمر الذي هيّأ مجموعة واسعة من الشباب للقيام 
بــأدوار مختلفة وفي مواقع سياسية مختلفة في 

ما بعد. 
ــان لأنــيــس الــنــقــاش ولــتــيــار واســــع فـــي حــركــة  ــ 4-كـ
ــبـــي مــنــهــا  ــالـ »فـــــتـــــح«، وخــــاصــــة فــــي الــــقــــطــــاع الـــطـ
موقف واضــح في رفض الحرب الأهلية اللبنانية 
الفلسطينية  للمقاومة  يتم نصبه  فخاً  واعتبرها 
عبر إدخالها في آتــون صــراع أهلي وإبعادها عن 
بالتركيز  تــقــوم  أن  يجب  الــتــي  الحقيقية  الجبهة 
عــلــيــهــا. ولا بـــد مـــن الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن الــقــوى 
السياسية  بــأحــزابــهــا  لة 

ّ
الممث اللبنانية  الوطنية 

وشــخــصــيــاتــهــا الــوطــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
ونــاشــطــة فــي بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة انقسمت إلى 
تــوجــهــن مــتــمــايــزيــن بـــنـــاءً عــلــى فــهــمــهــا لطبيعة 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة ولــلــمــوقــف الــســلــيــم الـــــذي يجب 
اتخاذه منها والــدور الذي يجب الاضطلاع به في 

خضمها: 
التوجه الأول، كانت تمثله أحزاب الحركة الوطنية 
بقيادة  لها  مركزية  قــيــادة  أنــشــأت  التي  اللبنانية 
الراحل كمال جنبلاط والتي دعت منذ بدء الحرب 
فــي 13نــيــســان 1975 إلــى ضـــرورة عــزل »الكتائب« 
والاســــتــــمــــرار بــالمــعــركــة حــتــى تــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
النظام  بتغيير  المتمثل  الوطنية  للحركة  المرحلي 
اللبناني، وذلــك من خلال استراتيجية  السياسي 
ــاق الـــحـــرب  ــع نــــطــ ــيـ هـــجـــومـــيـــة تـــســـعـــى إلــــــى تـــوسـ
ــزاب  ومــحــاصــرة الــبــيــئــة الــطــائــفــيــة الــحــاضــنــة لأحـ

الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة وإرغـــامـــهـــا عــلــى الاســتــســام. 
وكان لهذا التيار أنصار في الساحة الفلسطينية 
ممثلون بما يسمى اليسار الفلسطيني، وكذلك ما 
أطلق عليه اسم »يسار فتح«. ومن الجدير ذكره أن 
ثلاثة رمــوز لبنانيين مــن أقــطــاب هــذا التوجه هم 
المرحومان محسن إبراهيم وجورج حاوي وكذلك 
فـــواز طرابلسي، قــد قــدّمــوا فــي مــا بعد نقداً ذاتياً 

لتبنيهم هذا التوجه. 
الـــتـــوجـــه الآخــــــر، كــــان يــمــثــلــه بــشــكــل جــلــي الــتــيــار 
الــوطــنــي المــســتــقــل فـــي »فـــتـــح« ومــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، وكذلك سماحة الإمام السيد موسى 
الصدر الذي كان يرى أن استمرار الحرب الأهلية 
إلى  الــذي يسعى  الإسرائيلي  للعدو  هو مصلحة 
بعيداً  الفلسطينية  المقاومة  وإلهاء  لبنان  تفتيت 
عــن دورهــــا الحقيقي فــي قــتــال إســرائــيــل وإهــــدار 
ــــارج ســاحــتــهــا الــصــحــيــحــة. لــذلــك  لــلــتــضــحــيــات خـ
كـــان يـــرى ضــــرورة اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة دفــاعــيــة 
تـــردع الــقــوى الــتــي أشعلت الــحــرب عــن الاســتــمــرار 
ــادة تثبيت  ــ فــيــهــا وتــفــتــح لــهــا بـــاب الــتــفــاوض لإعـ
ــد اخـــتـــلـــف مع  ــ ــة. وقـ ــ ــدولـ ــ ــنــــاء الـ ــلــــي وبــ الـــســـلـــم الأهــ
التوجه الأول حول شعار عزل »الكتائب« معتبراً 
المسيحيين حـــول هــذا  لتكتيل  أفــضــل وصــفــة  أنـــه 
الحزب. وقد عبّر السيد الصدر عن رفضه للحرب 
الأهلية وسعيه إلى وقفها بعدة تحركات وخطب 
ومـــواقـــف كـــان أهــمــهــا الاعــتــصــام الـــذي قـــام بــه في 
ــنـــاول الــطــعــام  ــنـــاع عـــن تـ ــتـ الــكــلــيــة الــعــامــلــيــة والامـ
القوى  النفوس ولجم  تهدئة  أمــام  المجال  لإفساح 
 

ّ
المندفعة في قتال طائفي لا يبقي ولا يذر. وقد التف

حــول موقف السيد الصدر مجموعة من الأحــزاب 
والشخصيات  الــنــاصــريــة  والتنظيمات  الــقــومــيــة 
التي كانت تعي خــطــورة الاســتــمــرار في  الوطنية 
الحرب الأهلية. ومن الطرف الفلسطيني فقد كانت 
القيادة الفلسطينية )أبو عمار وأبو جهاد( تبدي 
إلــى هــذا الاتــجــاه، وكانت الحركة الطالبية  ميلها 
اللبنانية والفلسطينية، التي تحوّلت في ما بعد 
إلى قطاعات عسكرية قتالية، من أكثر المتحمّسين 
لهذا التوجه والمقاتلين في سبيل تطبيقه وتحويله 
الفلسطينية  الوطنية  للقيادة  رسمي  موقف  إلــى 

واللبنانية. 
5-بعد توقف الحرب الأهلية كان جهد أنيس والتيار 
الذي يعمل من خلاله في الحركة الطالبية اللبنانية 
ــعــــودة إلــــى جبهة  والــفــلــســطــيــنــيــة يــتــركــز عــلــى الــ
الصراع الحقيقية مع العدو الإسرائيلي من خلال 
التموضع القتالي في الجنوب ومــن خــال تهيئة 
الأرضــيــة المــنــاســبــة لاســتــمــرار المــقــاومــة اللبنانية 
بعد احتلال إسرائيلي محتمل في أي وقت وتحت 
 ،1978 عــام  الإسرائيلي  الاجتياح  وبعد  أي حجة. 
كــان لا بد من العمل على تشكيل قطاعات قتالية 
لبنانية مستقلة عن الأطر التنظيمية الفلسطينية 
في سبيل الإعداد لمقاومة وطنية لبنانية تستطيع 
طلق على هذا 

ُ
القيام بدورها بشكل مستقل. وقد أ

التشكيل اسم »حركة لبنان العربي-قوات الأرض«، 
وكان لهذه القوات تشكيلان قتاليان باسم »سرية 
أن ظــروف  بنت جبيل« و»ســريــة كفرشوبا«، غير 
العمل السياسي اللبناني في ذلك الوقت، وخاصة 
اللبنانية  الوطنية  الحركة  في  السوفياتي  الــدور 
هــذا  لإنــهــاء  حــاســم  بشكل  ضــغــط  والفلسطينية، 
الجهد الذي كان يضم مجموعة من الأطر السياسية 
في  والطائفية  الطبيعية  الجغرافيا  امــتــداد  على 
الساحة اللبنانية. وهكذا فبعد وأد هذا العمل فقد 
كان جل اهتمام أنيس وإخوته تهيئة الشباب في 
الجنوب للعمل السري في القرى المتاخمة للأرض 
الفلسطينية المحتلة وتهيئة ما يمكن تخزينه من 
أسلحة وذخائر كانت أول ما استخدمه المقاومون 

بعد الاحتلال الاسرائيلي عام 1982 وما بعده.  
6-كـــمـــا كـــان مــوقــف أنــيــس الــنــقــاش فـــي الالــتــحــاق 
لتحطيم  مــحــاولــة  الفلسطينية  الــثــورة  بــصــفــوف 
الحدود التي صنعها الاستعمار داخل الأمة. فقد 
كـــان فــي الــســيــاق نفسه مــوقــفــه بــالالــتــحــاق بركب 
الثورة الإسلامية الناهضة في إيران بقيادة الإمام 
الــخــمــيــنــي، والـــتـــي شــمــلــت تـــردداتـــهـــا كـــل المنطقة 
العربية والإسلامية. ولا بد من الإشارة إلى أنه كان 
المعارضة  فــي  فاعلين  بعناصر  وثيقة  صلة  على 
الإيــرانــيــة الــذيــن كــانــت لهم أدوار هــامــة فــي صنع 

الثورة وكذلك في مرحلة ما بعد الانتصار. 
وإذا كان موقفه الأول تجاوزاً للتجزئة القطرية، فإن 
تــجــاوزاً للتجزئة  كــان  فــي المرحلة اللاحقة  موقفه 
الإقــلــيــمــيــة والــطــائــفــيــة، مــبــيــنــا بــذلــك عـــن وضـــوح 
المنطقة.  على  لــلــصــراع  الاستراتيجية  الــرؤيــة  فــي 
مع  بالتعامل  الاســتــمــرار  تــريــد  المهيمنة  فــالــقــوى 
قبائل وعشائر  إلــى  ينتمون  باعتبارهم  شعوبنا 
وأديان وطوائف وليس بصفتهم ينتمون إلى أمة 

عــريــقــة وحـــضـــارة مــجــيــدة يــســعــون إلـــى النهوض 
بــأوطــانــهــم وشــعــوبــهــم. فبنظر أنــيــس الــنــقــاش لا 
الغربية  الهيمنة  ضــد  المــعــركــة  تنفصل  أن  يمكن 
والاحتلال في أي قطر من أقطاره عن بعضها، فكل 
انتصار هو انتصار لشعوب الأمــة بكاملها، وكل 
نكسة أو هزيمة في جبهة من جبهاته لها نتائج 
وتـــرددات على الجبهات الأخـــرى.  وبالتالي، فإن 
على كل القوى الناهضة في كل الجبهات أن تبتدع 
المــركــزي بحيث تستطيع  المشترك  للعمل  ــارات  إطـ

تأمين التناغم في إدارة المعركة. 
وقد رأى في كتابه الهام »الكونفدرالية المشرقية-

صـــراع الــهــويــات والــســيــاســات« الــصــادر عــن »دار 
ــيــــروت، أنــــه مـــن الــــضــــروري وضــع  بـــيـــســـان« فـــي بــ
ــة لـــأهـــداف الــســيــاســيــة عــلــى الــصــراعــات  الأولــــويــ
الــهــويــاتــيــة. فـــإن الــبــقــاء تــحــت الــشــعــارات القومية 
والطائفية يساهم بالتقسيم والتجزئة والتناحر 
ويقدّم صورة خدّاعة عن الصراع القائم في المنطقة. 
ويعتقد أن الصورة الحقيقية هي أن الصراع القائم 
في المنطقة هو بين جبهتين، من جهة جبهة القوى 
والاحتلال  الهيمنة  منظومة  لحماية  تقاتل  التي 
الغربي لبلادنا وبالتالي حماية العروش ونواطير 
النفط التي تخدم مصالح الهيمنة وبعض القوى 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــبــحــث عــن دور فــي الـــفـــراغ الــذي 
المنطقة لمواجهة  مــن  الأمــيــركــي  الانــســحــاب  يتركه 
ــتـــجـــاري الــصــيــنــي، ومــــن جــهــة أخـــرى  الـــتـــوســـع الـ
جبهة التحرر الوطني التي تحاول حشد الهويات 
الــتــحــرر الوطني  قــيــم  انــتــصــار  المختلفة مــن أجـــل 
والــتــعــاون الإقليمي وقــيــم الــعــدالــة والمـــســـاواة بين 
ل 

ّ
الشعوب والأمــم وأن هــذا الــصــراع يجب أن يتكل

الــتــراب  كــامــل  وتحرير  الصهاينة  المحتلين  بــطــرد 
الفلسطيني. 

فــي  ــقــــاش  ــنــ الــ أنــــيــــس  ــل  ــاضــ ــنــ المــ ــة  ــاركــ ــشــ مــ إن   -7
كمشاركته  وخــاصــة  عنفية،  طبيعة  ذات  عمليات 
مـــع المــنــاضــل الأمـــمـــي كـــارلـــوس فـــي عــمــلــيــة فيينا 
عــام 1975،  »أوبــــك«  واحــتــجــاز وزراء نفط منظمة 
ثـــم عملية مــحــاولــة اغــتــيــال شــهــبــور بــخــتــيــار في 
باريس عام 1980 التي سُجن بسببها في السجون 
الفرنسية لمدة عشر سنوات، وقد تم إطلاق سراحه 
بصفقة بــن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة والإيـــرانـــيـــة، لم 

يكن هــذا النوع من المشاركة إلا تعبيراً عن الــروح 
من  الــنــوع  هــذا  بها  يتمتع  الــتــي  العالية  القتالية 
دور  عــن  يبحثون  لا  الــذيــن  الطليعيين  المناضلين 
بعيداً عن جبهات القتال، بل يعتبرون أن الجبهات 
العدو  ومقارعة  الصدامية  والعمليات  والخنادق 
الــرئــيــســي وجــهــا لــوجــه هــي الــتــي تــبــنــي المــنــاضــل 

الحقيقي وتعطيه مشروعية القيادة. 
وهو كان يعتبر أن العدو هو الذي يمارس العنف 
ــدرات الــتــســلــيــحــيــة  ــ ــقـ ــ ــــال الـ عـــلـــى شــعــوبــنــا مــــن خـ
الكبيرة التي يمتلكها ومن خلال عدم وجود رادع 
أخلاقي أو ديني يحول بينه وبين اقتراف التدمير 
والاغــتــيــال والمـــجـــازر، وأنـــه لا يمكن مــواجــهــة هذا 
النوع من الأعداء إلا من خلال إثبات القدرة على ردّ 
الصاع صاعين وإثخان العدو بالخسائر البشرية، 
بحيث يتراجع وينهار كما حصل في الجزائر وفي 

فييتنام.
 المناضل أنيس النقاش لا يمكن اختصاره، كما 

ّ
لكن

العمليات،  النوع من  الإعـــام، بهذا  تهوى وسائل 
السياسي  المــوقــف  يضع  جماهيري  مناضل  فهو 
ــى الــعــمــل الــعــســكــري، وهــو  فـــي أســـــاس نــظــرتــه إلــ

محبوب من قبل كل من تعامل معه. 
النقاش  أنيس  المناضل  الكلام عن  إن  الختام،  في 
هو كــام عن جيل من المناضلين، منهم من قضى 
على هذا  ثبت  ينتظر، بعضهم  مــن  نحبه ومنهم 
الخط، وبعضهم أخــذت به الأهـــواء مذاهب شتى. 
أنــيــس ببضع  الــكــام حــول  ولا يمكن أن نختصر 
صفحات، وندعو الشباب والمناضلين من الأجيال 
الجديدة إلى تتبّع هذه الحياة النضالية والتماس 
مــا فيها مــن دروس وعــبــر، مــن نــقــاط قـــوة ونقاط 
ضــعــف، مــن انــتــصــارات هنا ونــكــســات هــنــاك، كما 
ندعو إلى دراسة فكره السياسي واكتشاف ما فيه 
من نقاط ناصعة ومــا فيه من عثرات على طريق 

نهضة أمتنا واستقلالها وصلاح شأنها.  
 * كاتب لبناني

أنيس النقاشأين فشل الحزب السوري القومي الاجتماعي؟ 

ة الإصابة  
ّ

وضوح الهدف، سلامة التسديد، دق

لم يفت الأوان، إنما أصبح الأمر أكثر 

صعوبة بعد انهيار دول سوراقيا، وحصار 

اقتصاد المنطقة، حيث لم يعد أحد 

يصغي إلا إلى تدبير أموره المعيشية

لا يمكن اختصاره، كما تهوى وسائل 

الإعلام، بهذا النوع من العمليات، فهو 

مناضل جماهيري يضع الموقف السياسي 

في أساس نظرته إلى العمل العسكري

رأيرأي
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ــــع بـــه بــيــان  ـ
ّ
 لـــم يــكــن الــحــبــر الــــذي وُق

عُقد  والـــذي  الأمــنــي،  العقبة  اجتماع 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة بــمــشــاركــة السلطة 
ــة ودولــــــــــــة الاحـــــتـــــال  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
 بعد، بينما 

ّ
ومصر والأردن، قد جف

الــعــدو، بنيامين  رئــيــس وزراء  خــرج 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيـــــــــرا »الــصــهــيــونــيــة 
الدينية«، إيتمار بن غفير وبتسلئيل 
في  جــــاء  مـــا  لازدراء  ســمــوتــريــتــش، 
ل لطمة 

ّ
البيان والتنكّر له، في ما مث

يها
ّ

»سفوح الجبال« تطلِق فاشي

رون: 
َ

سع
ُ
المستوطِنون ي

هذه لحظتنا! 

 الضفة   هدفاً تالياً
ّ

تفاهمات نتنياهو - سموتريتش: ضم

يأتي هجوم الميليشيات 

الاستيطانية على حوارة ليضيف 

عامل تفجير آخر إلى المشهد

عة 
َّ

نقلت التفاهمات الموق

أخيراً »الصلاحيات المدنية

في يهودا والسامرة

إلى الوزير في وزارة الأمن«

فلسطين

ته الميليشيات الاستيطانية على بلدة حوارة 
ّ
أنبأ الهجوم العدواني الذي شن

قة 
َ
والقرى القريبة منها، بأن هذه الميليشيات باتت تعتقد أنها مطل

اه من 
ّ

 بما تتلق
ً

زة
َّ

حف
ُ

ة، م
ّ
اليد في ممارسة عربدتها في الأراضي المحتل

تها إلى حدود 
ّ

قوى »الصهيونية الدينية« المسعورة، والتي وصلت فاشي

تها. والظاهر أن هذه القوى تجد 
ّ

الدعوة إلى إبادة بلدات فلسطينية برم

أن الاستمرار في تعبئة المستوطِنين وتحريضهم وتسليحهم وتوفير 

الحماية لهم، سيخلق الظروف الملائمة لإنفاذ مشروعها الإحلالي، 

ى من أرضٍ لهم، وهو 
ّ

الهادف إلى اقتلاع الفلسطينيين، وابتلاع ما تبق

قلت إليه 
ُ
ما يعمل عليه بلا هوادة، خصوصاً، بتسلئيل سموتريتش، الذي ن

ي »الإدارة المدنية« و»تنسيق أعمال الحكومة«، 
َ

أخيراً صلاحيات من وحدت

 الضفة الغربية. وإذ يبدو بنيامين نتنياهو، طوعاً 
ّ

 خطوة جديدة على طريق ضم
ّ

بما يعد

أو كرهاً، أسير إرادة الفاشيين، فإن المخاطرة التي يمضي بها هؤلاء تنذر بانفجار كبير على 

 نيرانه 
ّ

ة، لن يبقى قطاع غزة بمعزل عنه، ولا شيء يضمن أن تظل
ّ
امتداد الأرض المحتل

ها«، 
ّ

محصورة بفلسطين، على رغم إرادة الأميركيين تنويم هذه الأخيرة والارتياح من »هم

ه إلى حين
ّ
أقل

 من واشنطن ورام 
ّ

أولى على وجه كل
الانصياع  بــدّاً من  جِد 

َ
ت لم  التي  الله 

ــيــــة. وأثـــبـــتـــت تــلــك  ــيــــركــ لـــلـــرغـــبـــة الأمــ
ــي حكومة 

ّ
المـــواقـــف، مـــن جـــديـــد، تــبــن

ــلــــمــــشــــروع  ــــح لــ ــريــ ــ ــــصــ ــو الــ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ
حها 

ْ
الــضــفــة، ومن فــي  الاســتــيــطــانــي 

ــنـــــن الـــــــضـــــــوء الأخـــــضـــــر  ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــا في  ــدُمـ ـ

ُ
ـــضـــيّ ق

ُ
لــلــعــربــدة هـــنـــاك، والم

مشروع إقامة دولتهم، على أساسَي 
ــنـــات،  ـ

َ
ــتـــوط ــنــــاء المـــسـ ــع فــــي بــ ــوسّــ ــتــ الــ

يمكن  حة 
ّ
مسل ميليشيات  وتشكيل 

لها أن تتطوّر إلى جيش أو تشكيلات 

عسكرية في الوقت القريب، وهو ما 
رجم بشكل سريع في الهجوم على 

ُ
ت

بلدة حوارة. 

العقبة:  وقــال نتنياهو، عقب اجتماع 
»عــلــى عــكْــس الــتــغــريــدات، فـــإن الــبــنــاء 
وتـــســـويـــة المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي يـــهـــودا 

والــســامــرة ســيــســتــمــرّان وفــقــا لــجــدول 
التخطيط والــبــنــاء الأصــلــي، مــن دون 
أيّ تغيير«، فيما أكد رئيس »مجلس 
الأمن القومي«، تساحي هنغبي، الذي 
س الــوفــد الإســرائــيــلــي إلــى القمّة، 

ّ
تـــرأ

أنه »على عكْس التقارير والتغريدات 
يــوجــد  لا  الأردن،  فـــي  الاجـــتـــمـــاع  عـــن 
تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة. 
إسرائيل  م 

ِّ
ستنظ المقبلة،  الأشهر  في 

ــؤر اســتــيــطــانــيــة، وتــــصــــادق على  9 بــ
بناء 9500 وحــدة سكنية جــديــدة في 
يهودا والسامرة. لا يوجد أيّ تجميد 
الــراهــن  الــوضــع  فــي  تغيير  أو  للبناء 
الــقــدســي(،  )الــحــرم  الهيكل  جبل  على 
أيّ تقييد لأنشطة الجيش  ولا يوجد 
ـــصـــدر هــذه 

َ
الإســـرائـــيـــلـــي«. ولــــم تــكــد ت

الـــتـــصـــريـــحـــات حـــتـــى جــــــاء الـــهـــجـــوم 
الكبير على بلدة حوارة مساء الأحد، 
ــحــن 

ّ
ــل 400 مـــســـتـــوطِـــن مــســل ــ ــبَ ــ قِ ــن  مــ

هم يُحاكون 
ّ
بالبنادق الآلية، بدا وكأن

هــــجــــمــــات عــــصــــابــــات »الــــهــــاجــــانــــاة« 
و»شــتــيــرن وارغــــــون« الإرهـــابـــيـــة عــام 
الـــرصـــاص على  أطــلــقــوا  1948، حــيــث 
ــلـــوا الـــنـــار في  ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــن، وأشـ
الإحــصــائــيــات  وبــحــســب  ممتلكاتهم. 
حـــوارة  فــي  سُــجّــل  فــقــد  الفلسطينية، 
ـــي بـــوريـــن وعـــصـــيـــرة الــقــبــلــيــة 

َ
ــت ــريـ وقـ

ــن مــنــهــا، نــحــو 300 اعـــتـــداء 
َ
الــقــريــبــت

لها إحــراق للمنازل 
ّ
خل

َ
ت مساء الأحــد، 

واســتــهــداف لها )حـــرْق أو تكسير 30 
بــيــتــا فــي حـــــوارة، وإحـــــراق 15 مركبة 
ومــشــطــب مــركــبــات هــنــاك(، والاعــتــداء 
على المواطنين الذين سقط من بينهم 
الشهيد سامح أقطش )37 عاماً(، فيما 
أصيب أكثر من 390 آخــرون بينهم 4 
بجروح. أيضاً، شهدت بورين إحراق 
ــــاث  ــام وثـ ــ ــنـ ــ ــرة أغـ ــيــ ــظــ ــــس« وحــ ــركــ ــ »بــ
مــركــبــات، ومــحــاولــة إشــعــال الــنــار في 
بينما شــهــدت عصيرة  المـــنـــازل،  أحـــد 
الــقــبــلــيــة إحـــــراق مـــنـــزل وخـــــزان مــيــاه، 
وبلدة أودلا تهشيم مشطب للمركبات. 
ــــات المـــســـتـــوطِـــنـــن  ــابـ ــ ــــصـ ــــت عـ ــامـ ــ ــنـ ــ وتـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة خــــال الــســنــوات 
ـــحـــهـــم 

ُّ
تـــســـل ازداد  حــــيــــث  المـــــاضـــــيـــــة، 

 هــجــمــات قاتلة 
ّ
وتـــجـــرّؤهـــم عــلــى شـــن

الفلسطينية،  والـــبـــلـــدات  الـــقـــرى  عــلــى 
بــاســتــغــال الــضــوء الأخــضــر المــمــنــوح 
الإسرائيلية  الحكومات  قِــبَــل  مــن  لهم 
الفلسطينية  والــســيــاســة  المــتــعــاقــبــة، 
ـــي مــحــمــود عــبــاس 

ّ
ـــبَـــعـــة مــنــذ تـــول

ّ
المـــت

إنهاء  على  والقائمة  السلطة،  رئــاســة 

بيروت حمود

ــــــفــــــاق الائـــتـــافـــي 
ّ
تـــنـــفـــيـــذاً لـــبـــنـــود الات

بــــن حـــــزب »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة« 
ــة بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش،  ــاســ ــرئــ بــ
ــع الأول ورئيس 

ّ
وحــزب »الليكود«، وق

الــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر 
الأمـــــــن، يــــــوآف غــــالانــــت، أخــــيــــراً، عــلــى 
ــقـــل بــمــوجــبــهــا  ــنـ ـ

ُ
ــفـــاهـــمـــات ت ــقـــة تـ ــيـ وثـ

»الإدارة  ــي 
َ
بــوحــدت ق 

ّ
تتعل صلاحيات 

الحكومة«  أعــمــال  و»تنسيق  المــدنــيــة« 
ــة، 

ّ
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل

ين، إلى سموتريتش، الوزير 
َ
العسكريت

يُــعــدّ بمثابة  ــن، فــي مــا  فــي وزارة الأمــ
ــنــة 

َ
تـــوطـــئـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة وغــــيــــر مــعــل

لــضــمّ الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى »الــســيــادة 
على  التوقيع  يمرّ  ولــم  الإسرائيلية«. 
ــتـــراض  الـــتـــفـــاهـــمـــات مــــن دون اعـ تـــلـــك 
مسؤولين أمنيين، في مقدّمتهم رئيس 
أركان الجيش السابق، أفيف كوخافي، 

خــايــا المــقــاومــة ومــجــمــوعــاتــهــا الــتــي 
ــانـــت تــســتــهــدف المـــســـتـــوطِـــنـــن عــلــى  كـ
عرقل 

ُ
وت الالتفافية  والــشــوارع  الــطــرق 

ـــفـــاقـــيـــة 
ّ
ـــاتـــهـــم. ومـــنـــذ تـــوقـــيـــع »ات

ّ
ـــنـــق

َ
ت

المـــشـــروع  شـــــبّ   ،1993 عـــــام  ــــو«  ــلـ ــ أوسـ
الاســتــيــطــانــي فـــي ظــــال المـــفـــاوضـــات 
ــــجــــري بــشــكــل مــحــمــوم، 

َ
ــانـــت ت ــتـــي كـ الـ

وتضاعَف عدد المستوطِنين والوحدات 
الاســتــيــطــانــيــة بــشــكــل كــبــيــر. إذ وفــقــا 
فــإن  الآن«،  »الــســام  لإحـــصـــاءات كتلة 
عـــدد المــســتــوطِــنــن عــنــد الــتــوقــيــع على 
ــلــــو« لـــم يــكــن يــتــجــاوز  »اتـــفـــاقـــيـــة أوســ
نة 

َ
144 مستوط فــي  قــطــنــوا  ألــفــا،   150

وبؤرة استيطانية في الضفة والقدس 
التجمّعات  أن هــذه  غـــزة، غير  وقــطــاع 
ــنــة، 

َ
ــنــاهــز 176 مــســتــوط

ُ
بــاتــت الـــيـــوم ت

نة(، أقيمت 
َ
و186 بــؤرة )نــواة مستوط

بــالإضــافــة  عـــام 2022،  10 منها خـــال 
ــمّـــت شــرعــنــتــهــمــا. أمّـــا  ــــن تـ

َ
ــؤرت إلــــى بــ

المستوطِنون فقارب عددهم في الضفة 
الـــــ700 ألـــف، والــــــ300 ألـــف فــي الــقــدس، 
على  نات 

َ
المستوط عمران  امتدّ  بينما 

مــســاحــة 600 ألــــف دونـــــم، بــمــا يــشــكّــل 
نحو 12% من مساحة الضفة، يضاف 
ي دونم، هي مساحة 

َ
إليها نحو مليون

ــالـــس الإقــلــيــمــيــة  مــنــاطــق نـــفـــوذ »المـــجـ
غابات  تشمل  والتي  نات«، 

َ
للمستوط

العمران  منطقة  في  تدْخل  لا  شاسعة 
والــــــبــــــنــــــاء؛ وبـــــــذلـــــــك، بـــــاتـــــت مـــســـاحـــة 
تحت  الــواقــعــة  الفلسطينية  الأراضــــي 
ــنــات مــبــاشــرة تبلغ 

َ
ســيــطــرة المــســتــوط

نحو 40% من مجمل مساحة الضفة. 
وشهد الاستيطان نموّاً تجاوَز %240 
مــقــارنــة بــمــا كــــان ســـائـــداً قــبــل تــوقــيــع 
السلطة  قيام  ثمّ  أوسلو« ومن  »اتفاق 
الفلسطينية عام 1994. وفي عام 2022 
وحــــــــده، صــــادقــــت حـــكـــومـــة الاحــــتــــال 
ــطــا لــبــنــاء 8288 وحــدة 

ّ
عــلــى 83 مــخــط

جــديــدة فــي الضفة، و2635 وحــدة في 
القدس، وصــادرت قرابة 26 ألفاً و500 
دونم تحت مسمّيات مختلفة مِن مِثل 
ــر  ــــان مــحــمــيّــات طــبــيــعــيــة، أو أوامــ إعـ
استملاك ووضع يد باعتبار الأراضي 

المستهدَفة بها »أراضي دولة«.
ــات  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ويــــــــــأتــــــــــي هــــــــجــــــــوم المـ
الاســتــيــطــانــيــة عــلــى حــــوارة ليضيف 
الــذي  إلــى المشهد،  عامل تفجير آخــر 
بـــات »أكــثــر قــربــا مــن الــتــصــعــيــد ممّا 
كــــان عــلــيــه فـــي أيّ وقــــت مــنــذ عملية 
حــــــــارس الأســـــــــــــوار« - وفـــــــق مـــصـــدر 
مــا حمل  -، وهــو  إسرائيلي  سياسي 

فسيكون »ضمن صلاحية الوزير في 
ــى أيضاً 

ّ
الـــذي ســيــتــول ــــن«،  الأمـ وزارة 

القانون على  المراقبة وإنــفــاذ  »وحــدة 
الــبــنــاء غــيــر الــقــانــونــي« بشكل كــامــل. 
ــي حــــــالات الــتــصــعــيــد  ــقــــابــــل، فــ ــي المــ فــ
الــــدولــــيــــة«،  »الــــضــــغــــوط  أو  ــي  ــ ــنـ ــ الأمـ
ل قـــيـــادة المــنــطــقــة الــوســطــى في  ـــخـــوَّ

ُ
ت

الجيش الإسرائيلي استخدام »وحدة 
ــــاغ الـــوزيـــر فـــي وزارة  ــبـــة« وإبــ المـــراقـ
الأمــــن بــمــوقــفــهــا. وفـــي حـــال تــعــارُض 
إلى  المـــداولات  نقل 

ُ
»ت النظر،  وجــهــات 

ــة«. كــــذلــــك، مــنــحــت  ــكــــومــ ــيــــس الــــحــ رئــ
صلاحيات  سموتريتش  التفاهمات 
على  نصّت  إذ  المستوطنات؛  توسيع 
والــســامــرة  يــهــودا  فــي  »التخطيط  أن 
)الضفة الغربية المحتلة(، ومن ضمنه 
ــد مــــــــــداولات مـــجـــلـــس الــتــخــطــيــط  ــ

ْ
ــق عــ

"الإدارة المدنية"  )الـــذي تــديــره  الأعــلــى 
ــبـــح ضــــمــــن صـــاحـــيـــة  ــا(، يـــصـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
الوزير في وزارة الأمن«، وأنه ستكون 

جــيــش الاحـــتـــال عــلــى الـــدفـــع بــثــاث 
ــــوده إلـــى  ــنـ ــ ــــن جـ ــة مـ ــيــ ــافــ كـــتـــائـــب إضــ
الضفة. ووفق المعطيات، فإن الجيش 
المستوطِنين  بنيّة  مسبقاً  يعلم  كــان 
أنه   

ّ
إل الفلسطينية،  البلدة  مهاجمة 

 الطرف عن ذلك ولم يفعل شيئاً، 
ّ

غض
يُعدّ مستغرَباً بالنظر  الــذي لا  الأمــر 
بـــه تــلــك الميليشيات  إلـــى مـــا تــحــظــى 
ــدفــعــهــا إلــى 

َ
ــــن، ت مـــن حــمــايــة مــنــذ زمـ

مــمــارســة عــدوانــيّــتــهــا مــن دون رادع. 
رة من حوارة،  هرت مقاطع مصوَّ

ْ
وأظ

ــؤدّون طــقــوســا  ــ ــ ــم يـ المــســتــوطِــنــن وهــ
تـــلـــمـــوديـــة ويــــرقــــصــــون أمــــــــام الـــنـــار 
الفلسطينيين.  بممتلكات  المشتعلة 
ــدد مـــنـــهـــم إلـــى  ــ ـــــوجّـــــه عــ

َ
ــــي حــــن ت وفــ

ــار« فـــي مــحــاولــة  ــتـ ــيـ مـــوقـــع بـــــؤرة »أفـ
لاستيطانها مرّة أخرى، وضع وزير 
الأمـــــن،  وزارة  فــــي  والـــــوزيـــــر  ــة  ــيـ ــالـ المـ
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، عـــامـــة 
إعجاب على تغريدة تدعو إلى شطب 
قرية حوارة من الوجود، كان نشرها 
ــائــــب رئــيــس  ــد بــــن تــــســــيــــون، نــ ــيـ ــفـ ديـ

للأخير »مسؤولية كاملة على شؤون 
تـــســـجـــيـــل الأراضــــــــــــي، ومــــــن ضــمــنــهــا 
 الأزرق ومــسْــح الأراضـــي 

ّ
طــاقــم الــخــط

وغالانت نفسه؛ إذ هي تقضي بتقسيم 
بطريقة  والــصــاحــيــات  المــســؤولــيــات 
يَــــضــــمــــن مـــــن خــــالــــهــــا ســـمـــوتـــريـــتـــش 
البؤر  وشرعنة  المستوطنات  توسيع 
الاستيطانية العشوائية وهدْم منازل 
التي  ج«،  »المــنــاطــق  فــي  الفلسطينيين 
ألـــــف إســـرائـــيـــلـــي،  يــســتــوطــنــهــا  500 
ويسكنها أكثر من مئة ألف فلسطيني.
سموتريتش  فــإن  للتفاهمات،  وطبقاً 
لــن يــعــنّ، فــي الــوقــت الــحــالــي، رئيساً 
قاً لأعمال  »منسِّ أو  المدنية«  »الإدارة  لـــــ
الـــحـــكـــومـــة«، وهـــمـــا المــنــصــبــان الـــلـــذان 
هــــمــــا ضــــابــــطــــان فـــــي الـــجـــيـــش 

ّ
يــــتــــول

ولــــواء، غير  برتبة عميد  الإســرائــيــلــي 
أنــــه ســيــعــنِّ نــائــبــا »مـــدنـــيـــا« لــرئــيــس 
»الإدارة المدنية«، يقوم بدوره بتوجيه 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات إلـــــــى ضـــــبّـــــاط الـــجـــيـــش 
بخصوص المستوطِنين. وسيكون من 
»تخليص«  »النائب«،  هذا  صلاحيات 
فلسطينية  أراضٍ  ســرقــة   - شــرعــنــة   -

عليها  استولوا  قــد  المستوطنون  كــان 
ــق، فـــــي حـــــن ســيــتــعــامــل  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
عمليات  مــع  المــدنــيــة«  »الإدارة  رئــيــس 
سرقة الأراضي الفلسطينية الجديدة، 
أو شرعنتها.  بإخلائها  القرار  خذ 

ّ
ليَت

الائتلافي  الاتــفــاق  أن  الرغم من  وعلى 

كان قد نصّ على  تعييين مستشارين 
أن   

ّ
إل ــتــــش،  ــريــ ــمــــوتــ لــــســ قــــانــــونــــيــــن 

الــتــفــاهــمــات الـــاحـــقـــة نـــصّـــت عــلــى أن 
الأمــن هو  لـــوزارة  القانوني  المستشار 

من سيُصدر المواقف القانونية، وليس 
»فــرقــة الضفة  المــســتــشــار الــقــانــونــي لـــ
العامّة  والنيابة  العسكرية  الغربية« 
ـــبَـــعـــا فــي 

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة، مــثــلــمــا كـــــان مـــت

لاُّثي 

الث ــفــق 

ّ
ات السابق. ومــع هــذا، فقد 

بنفسه،  يــعــنِّ ســمــوتــريــتــش  أن  عــلــى 
فـــي وقـــــتٍ لاحـــــق، مــســتــشــاراً قــانــونــيــا 
»الإدارة المــدنــيــة«، علماً أن مــا جــرى  ـــ ــ لــ
أيّ  فـــي  للتغيير  قــابــل  عــلــيــه  الــتــفــاهــم 
الحكومة  تعرّضت  حــال  »فــي  مرحلة، 
الإســرائــيــلــيــة لــضــغــوطٍ دولـــيـــة أو في 

حال تصعيد أمني«.
عملياً نقلت التفاهمات »الصلاحيات 
)الضفة  والسامرة  يهودا  في  المدنية 
فـــــي وزارة  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ إلــــــى  ــة(  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــا نــائــب  هــ

ّ
ــول ــتــ »يــ ـــ ــيـــث ســ الأمــــــــــن«، حـ

الإدارة المدنية، )وهو( مدني سيعيّنه 
ــبّــــاط  ــيــــع الــــضــ ــمــ ــتــــش، وجــ ــمــــوتــــريــ ســ
فــــي الــــــدائــــــرة المــــدنــــيــــة ســيــخــضــعــون 
لمسؤوليته«. أمّا تعيين هؤلاء الضباط 

 )أ ف ب(
ً
»الضغوط الدولية« أصلا تبدو الحكومة الحالية غير عابئة بـ

»المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي فـــي الـــســـامـــرة«، 
ب قرية حوارة 

ْ
والذي كتب: »يجب شط

مــن الــوجــود الــيــوم. يكفي حديثاً عن 
الــبــنــاء وتــعــزيــز المــســتــوطــنــات. يجب 
إعـــادة الـــردع المــفــقــود على الــفــور ولا 

مكان للرحمة«.  
وتحيط بحوارة والقرى القريبة منها 
ــاة 

ُ
غ فيها  يعيش  عـــدّة  مستوطنات 

المتطرّفين الدينيين الذي شكّلوا على 
المــاضــيــة ميليشيات  الــســنــوات  مــــدار 
ــت هــجــمــات دمــويــة على 

ّ
حة شــن

ّ
مسل

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وبــــحــــســــب دراســـــــة 
ــنــات 

َ
»مــــركــــز مـــــــــدار«، فـــــإن مــســتــوط ـــ لــ

إسرائيلياً  ف 
َّ
صن

ُ
ت الجبال«  »ســفــوح 

أيديولوجية،  مستوطنات  أنها  على 
ــنــــن الأكــــثــــر  ــتــــوطــ تــــضــــم تــــــيّــــــار المــــســ
ــى هــــــؤلاء الــفــكــر 

ّ
عـــنـــصـــريـــة؛ إذ يــتــبــن

الطابع  ذا  الصهيوني،  الاستيطاني 
ــومـــي، كــعــقــيــدة ونــمــط  الـــديـــنـــي - الـــقـ
ون العداء الشديد للعرب، 

ّ
حياة، ويُكن

وهو ما يُترجم في انضوائهم ضمن 
مجموعات إجرامية مِن مِثل »شبيبة 

ــفــــوح  ــات »ســ ــنــ ــتــــوطــ الـــــــتـــــــال«. ومــــســ
ــال« هـــــــي: »إيــــــتــــــمــــــار«، »ألـــــــون  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ
مــوريــه«، »هــار بــراخــا«، و»يتسهار«، 
ــــن 

َ
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى المــــســــتــــوطــــنــــت

ين »جفعات عولام« و»حفات 
َ
الزراعيت

جلعاد«، وهي تقع في منطقة »جبال 
ق عليها 

َ
السامرة الشرقية« - كما يُطل

تشمل  الــتــي  المنطقة  أي   - إسرائيلياً 
ــرى عـــقـــربـــا، حـــــــوارة، بــيــتــا، عـــورتـــا،  قــ
عوريف،  عينبوس،  القبلية،  عصيرة 
الحطب  وديــر  بورين، عزموط، سالم 
مدينة  مــن  الــشــرق  إلـــى  الفلسطينية 
ــفــــوح  ــــرة »ســ ــكـ ــ نــــابــــلــــس. وتــــنــــحــــدر فـ
الــجــبــال« مــن نــمــط »الـــســـور والــبــرج« 
)حـــومـــا فـــمـــجـــدال(، وهـــو أحـــد أنــمــاط 
ــيــــهــــودي الــــــذي ســبــق  ــان الــ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
»إقامة الدولة« خلال الفترة الممتدّة ما 
بين عامَي 1936 و1939، بهدف تسريع 
عملية سيطرة اليهود على الأراضي، 
تفرضها  كانت  التي  القيود  ب 

ُّ
وتجن

بريطانيا على الاستيطان، في بعض 
ــارات ســيــاســيــة  ــبـ ــتـ الأحــــيــــان، وفــــق اعـ
المستوطنات  تلك  )تضمّنت  وأمــنــيــة 
الأمر  كــالأبــراج،  عسكرية  تحصينات 

الذي أكْسبها تسميتها لاحقاً(.
بــالــنــتــيــجــة، »دولـــــة إســـرائـــيـــل تجعل 
الانتقام سياسة رسمية. هناك مذابح 
جامحة في حـــوارة، بــوريــن، ياسوف 
وسلفيت، أكثر من 100 جريح، والآن 
قانونية  غير  استيطانية  بــؤرة  تقام 
الدولة  برعاية  ه 

ّ
كل وهــذا  أفيتار.  في 

ــن تــســمــح  ــ – الـــحـــكـــومـــة، وقــــــــوّات الأمــ
ــقــت به 

ّ
بــهــذه الــفــظــائــع«، وفــــق مـــا عــل

ــوّعـــون  ــتـــطـ ــة »يــــــش ديــــــن - مـ ــمـ ـ
ّ
ــظ ــنـ مـ

لحقوق الإنسان« على أحداث حوارة. 
وإذ يــــدرك المــســتــوطِــنــون أنــهــم أمـــام 
واقــــع قـــد يــكــون الأفـــضـــل لمــشــروعــهــم 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، حــيــث يجعلهم 
ــن تــأســيــس  قــــاب قـــوســـن أو أدنـــــى مـ
ــحــة 

ّ
ــــم« بــمــيــلــيــشــيــات مــســل ــهـ ــ ــتـ ــ »دولـ

ــم، فـــإن تــيّــار 
ّ
أقـــرب إلـــى الــجــيــش المــنــظ

عليهم  يعوّل  الدينية«  »الصهيونية 
والتهجير  الــطــرد  ســيــاســة  لتكريس 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، وهــو 

ّ
والـــقـــتـــل بـــحـــق

ــار، ســـــواءً  ــ ــيّ ــتــ ــا يـــفـــسّـــر بـــــدء ذلـــــك الــ مــ
ــه فــي الــحــكــومــة أو نــوّابــه  ــ عــبــر وزرائـ
ــــي »الــــكــــنــــيــــســــت«، حـــمـــلـــة لــتــشــريــع  فـ
ــة  ــمــ ــــن داعــ ــوانــ ــ ــن قــ ــ ــا يـــســـتـــطـــيـــع مــ ــ مــ
لـــلـــمـــســـتـــوطِـــنـــن، مــــن بــيــنــهــا قـــانـــون 
ترخيص حمْل السلاح، والذي قادَ بن 

غفير معركة تمريره.
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ة، في الأشهر 
ّ
الفدائيّ في مقابل المستوطِن. التطوّرات التي شهدتها فلسطين المحتل

ين في خضمّ صراع ممتدّ 
َ
ين صاعدت

َ
جه نحو تكريس الدور القيادي لقوّت

ّ
الأخيرة، تت

السلطة أخيراً من جهة،  إلــى  الــذي وصــل  الفاشية الصهيونية  تيّار  قــرن:  لأكثر من 
الحال، لا يمكن فصْل  المتنامية من جهة أخــرى. بطبيعة  الجديدة  الفدائية  والظاهرة 
عزّز مِثل هذا التحوّل، عن جوهر مشروع 

ُ
الديناميات السياسية والاجتماعية التي ت

التطهير العرقي الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، ومفاعيله على الشعب الفلسطيني، 
وعلى »المجتمع« الصهيوني، أي قطعان المستوطنين من متديّنين وعلمانيين. تتباكى 
خب الصهيونية والغربية على »الديموقراطية الإسرائيلية«، 

ُّ
قطاعات عريضة من الن

ر، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ّ
ــذ وآخــرهــم إيــهــود بــــاراك، رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق، الـــذي حــ

ه »هآرتس«، من انزلاق الكيان نحو الديكتاتورية. يتناسى هؤلاء أن المآلات 
ْ
استضافت

الراهنة للمشروع الصهيوني كانت كامنة في داخله، حاله في ذلك حال جميع المشاريع 
ان الأصليين، كما 

ّ
الاستيطانية التي اصطدمت بمقاومة عنيدة ومديدة من قِبَل السك

ل مستوطِنون فرنسيون من »الأقــدام السود«، 
ّ
، عندما شك

ً
حصل في الجزائر مثلا

مة الجيش السرّي«، المسؤولة 
ّ
هم من اليمين المتطرّف المغرق في العنصرية، »منظ

ّ
جل

عن مئات العمليات الإرهابية ضدّ المدنيين الجزائريين.
الــفــارق بــن مــا يجري فــي الكيان الصهيوني، ومــا جــرى فــي تــجــارب تاريخية  لكن 
سابقة، هو أن الجناح اليميني العنصري الأكثر فجاجة فيه وصل إلى السلطة عن 
اب 

ّ
ساع قاعدته الاجتماعية. سبق لعدد من الكت

ّ
طريق صناديق الاقتراع، ما يشي بات

في  رسمية  مواقع   
ّ

احتل وبعضهم  الماضيَين،  العقدَين  في  الإسرائيليين،  والباحثين 
الكيان، كأبراهام بورغ، رئيس »الكنيست« الأسبق، وعالم الاجتماع باروخ كيمرلنغ، 
إلــى جنوحٍ  ــاروا  أشــ أن  ليفي، وغــيــرهــم،  ليبوفيتز، والــصــحــافــي جــدعــون  ويــهــوشــوا 
على  تحليلاتهم  تؤخذ  أن  دون  من  الفاشية،  نحو  الإسرائيلي«  »المجتمع  لـ متعاظم 
محمل الجدّ، إلى أن أتى اليوم الذي »يَحكم فيه مئير كاهانا إسرائيل مِن قبره«، وفقاً 

اب أعمدة »يديعوت أحرونوت« »اليمينية«!
ّ
لناحوم بارنيا، أحد كت

إجماع   
ّ
الاستيطاني، وهو محط العرقي  التطهير  استكمال مشروع  فإن  الواقع،  في 

 صمود الشعب الفلسطيني في 
ّ

خب الكيان و»مجتمعه«، في ظل
ُ
القسم الأغلب من ن

لغير  الإقليم  في  القوى  موازين  في  المستمرّ  والتغيّر  المتصاعدة،  ومقاومته  أرضــه، 
»محور المقاومة«، جعل الجنوح نحو الفاشية  مصلحة هذا الكيان بفعل الدور الوازن لـ
أمراً حتميّاً في إسرائيل. من الممكن أن تكون عوامل أخرى، داخلية أو دولية، كالتغييرات 
الاجتماعية   - الاقتصادية  أو كالتداعيات  الــروس،  اليهود  الديموغرافية بفعل هجرة 
ساهمت  قــد  التسعينيات،  بــدايــة  مــع  المعتمَدة  النيوليبرالية  للتوجّهات  والسياسية 
ب المشروع الصهيوني، 

ْ
في مِثل هذا التطوّر، لكن العامل الحاسم، والــذي يقع في قل

القوّة«،  من  »مزيد  بـ الفلسطينية،  الأرض  من  بقي  ما  على  للاستيلاء  السعي  يبقى 
وبالإرهاب والقتل. يعني ذلك عمليّاً صيرورة الاستيطان »الوحشي« سياسة رسمية 
إلى جنب  لقطعان المستوطنين، جنباً  الراهنة، ومشاركة مباشرة  الفاشية  للحكومة 
الجيش الصهيوني، في التنكيل بالفلسطينيين. وما جرى في بلدة حوارة هو مقدّمة 
»حراسة« الجيش الصهيوني، الذي  لعمليات مشابهة، تتمّ بمبادرة من المستوطِنين، بـ
ان، بحسب شهادات العديد منهم. وإذا 

ّ
ساهم في إحراق البيوت والهجوم على السك

العرقي هدفاً مركزيّاً، فتعمل على  التطهير  تعدّ  العلمانية  الصهيونية  خب 
ُّ
الن كانت 

تحقيقه على نار حامية عندما تسمح الظروف بذلك، كما في 1948، وعلى نار هادئة، 
وبطريقة تدريجية، في أوضاع »عادية«، فإن التيّار الفاشي الحاكم راهناً، وانطلاقاً من 
قناعاته الدينية، سيجهد لتسريع هذه العملية بمعزل عن الظروف، على الرغم ممّا قد 
 عن استعار 

ً
يستتبعه من إحراج لحلفاء إسرائيل الغربيين، وللمطبّعين العرب، فضلا

الصراع على الأرض مع المقاومة الفلسطينية.
الــظــاهــرة الفدائية الــجــديــدة فــي فلسطين نــمــوذج فــريــد فــي تــجــارب الــتــحــرّر الوطني، 
أو  مختلفة،  تنظيمات  إلــى  ينتمون  شــبّــان  فمبادرة  عــام.  بشكل  الثورية  والــتــجــارب 
ية، 

ّ
ليس لديهم انتماء سياسي محدّد، إلى تأسيس مجموعات مقاومة عسكرية محل

قوات  على  هجمات  بشنّ  وقيامهم  جنين«،  و»كتيبة  الأســـود«  »عرين  كـ وتأطيرها، 
ل مجموعات 

ّ
الاحــتــال والمستوطِنين، ومــا نجم عن ذلــك من »عـــدوى«، أي من تشك

مشابهة فــي مــدن وبــلــدات ومــخــيّــمــات الضفة الــغــربــيــة، وحــالــة الاحــتــضــان الشعبي 
في  »المــغــامــرة«  أو  »العفوية«  بـ توصف  أن  الممكن  مــن  كــان  لظاهرة  النظير  المنقطعة 
زمن آخر، هي مؤشرات إلى نضوج ظروف ثورية في فلسطين تمهّد لانفجار عارم 
ز 

ّ
يرك والــذي  للمقاومين،  د  والمحدَّ الواضح  السياسي  الخطاب  ين. 

ّ
المحتل مواجهة  في 

على دحْر الاحتلال والاستيطان، وشجاعتهم النموذجية خلال المواجهات، ومواقف 
أهاليهم، وبخاصّة أمهاتهم، اللواتي يؤدّين دوراً محوريّاً في تعبئة الشعب للانضمام 
إلى المقاومة و/ أو دعْمها، وجنازات الشهداء التي تضمّ عشرات الآلاف، وهي مناسبة 
للتحشيد دعماً لخيار المقاومة، والأهمّ، تجاوب الآلاف مع نداءات مجموعات المقاومة 
العدو،  مع  للصراع  ميدانية  قيادة  إلــى  الأخــيــرة  ل  تحوُّ من  يعنيه  بما   ،

ً
ليلا للتظاهر 

د أن حركة مقاومة شعبية من نمط جديد في طور التبلور، وهي 
ّ
ها معطيات تؤك

ّ
كل

ها التنسيق الأمني بين السلطة 
َ
ستتكامل وتتعاون مع فصائل المقاومة التي أضعف

الفلسطينية والاحتلال. ولا شكّ في أن التصدّي لإرهاب الاحتلال والمستوطِنين، والردّ 
عليه بعمليات نوعيّة، وهو ما يحصل على الأرض منذ الأسابيع الماضية، سيزيد من 
المقاومة في غزة فيها، مع ما  ساعها، ومشاركة 

ّ
ات إلى  يــؤدي  المجابهة، وقد  احتدام 

 ذلك من تبعات سياسية على الإقليم والعالم. فاشتعال الصراع في 
ّ

سينتج من كل
الفاشية الحالية، يربك الولايات المتحدة   وجود الحكومة 

ّ
فلسطين، وبخاصّة في ظل

الــدولــيــة الأخـــرى - والأمـــر نفسه ينسحب على  أولــويــاتــهــا  التركيز على  تــريــد  الــتــي 
الأوروبيين -، ويضعف موقف المطبّعين العرب، ويهدّد بخروج الأوضاع عن السيطرة 
في بلد لصيق بالضفة، كالأردن. حكومة المستوطِنين تستطيع اللعب بالنار، لكنها لن 

تقوى على السيطرة على حريق هائل قادم.

مقالة

الفدائي والمستوطِن

ــي الـــدولـــة وتخطيط  وتــســجــيــل أراضــ
 
ً
 الــــشــــوارع«، فضلا

ّ
المـــواصـــات وشــــق

ــحــه صــاحــيــة »تــنــفــيــذ أعــمــال 
ْ
عـــن مــن

والطاقة،  كالمياه  مدنية  تحتية  بنية 
وتطوير محميّات طبيعية«.

وإذ تبدو الحكومة الحالية غير عابئة 
، وماضية 

ً
»الضغوط الدولية« أصلا بـ

في تشريع البؤر الاستيطانية وإقرار 
آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، 
فــإن سموتريتش، الآتــي مــن »مجتمع 
ط على 

ّ
المستوطنين« في الضفة، يخط

ما يبدو لِا هو أبعد من ذلك، إذ في نيّته، 
ــكــشــفــه المــعــطــيــات الأخـــيـــرة، 

َ
وفــــق مـــا ت

ــلــــيــــون مـــســـتـــوطِـــن  تــــحــــويــــل نــــصــــف مــ
سمّى 

ُ
الم »الأبرتهايد«  قانون  يَحكمهم 

والسامرة«،  يهودا  »قانون  إسرائيلياً 
دار جوانب حياتهم من قِبَل »الإدارة 

ُ
وت

المــدنــيــة« الــعــســكــريــة مــن خـــال قــنــوات 
عـــديـــدة - ولــيــس مـــن خــــال الــحــكــومــة 
ــبـــاشـــرة-، إلــى  ــا المــخــتــلــفــة مـ ــ ــهـ ــ ووزاراتـ
ــلــــيــــن عــــاديــــن«  ــيــ ــــن إســــرائــ ــنـ ــ ــــواطـ »مـ
ــى أمــورهــم الــحــكــومــة ووزاراتـــهـــا 

ّ
تــتــول

بشكل مباشر.

يقودها  أخرى،  على  سيارة  من  نار  بإطلاق  الأمر  بدأ  الأمس،  غروب  قبيل 
الجزء  في  المستوطن  أُصيب  أريحا.  قرب  عربا  بيت  مفرق  عند  مستوطن 
العلوي من جسده، برصاصة واحدة، ثم نُقل إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن 
مات. بعد دقائق، أُعلن عن تعرّض سيارة مستوطنين ثانية لإطلاق نار. كانوا 
4 في المركبة، لكن لم يُصب منهم أحد. وعلى الأثر، أطلق المقاومون النار على 
سيارة ثالثة، ثم ركنوا سيارتهم، وأضرموا فيها النيران، وخرجوا من المكان، 
واشتبكوا مع قوة من شرطة العدو، قبل أن يختفوا. كل عمليات إطلاق النار 
حواجز  وأقام  قواته،  العدو  حشد  أريحا.  في   »90 »الطريق  على  كانت  تلك، 
السماء،  وفي  مخيّماتها.  وحاصر  المدينة،  ومخارج  مداخل  وأغلق  تفتيش، 
أرسل طائرات مروحية ومسيّرة، تمشّط المنطقة بحثاً عن المقاومين. إلى ساعة 
متأخرة من ليل أمس، لم تكن لدى العدو أيّ معلومات عن هوية منفّذي العملية، 
سوى أنهما اثنان، إلا أن الأجهزة الأمنية تؤكد أنهما انسحبا باتجاه مخيم 
وأعدمت  أيام،  قبل  العدو  قوات  اقتحمته  الذي  هو  نفسه،  المخيّم  جبر.  عقبة 
أنها قضَت على  مجموعة من مقاومي »كتيبة مخيم عقبة جبر«، واعتبرت 
المقاومة هناك، وكوَتها. أمس، عقب الهجوم، عادت وسائل إعلام العدو لتتحدّث 
»حماس«، وأنها تنتمي إلى »كتيبة المخيم«. في  عن أن الخلية التي نفّذته، تتبع لـ
المقابل، قالت »حماس« إن عملية إطلاق النار التي وقعت قرب أريحا، هي »ردّ 

طبيعي على الجرائم الإسرائيلية، وعلى إسرائيل أن تنتظر المزيد«.

أريحا لا توقف النار: عملية »نظيفة« تحصد مستوطناً
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بغداد ــ فقار فاضل

أثار كلام رئيس الوزراء العراقي، نوري 
المــالــكــي، حـــول إمــكــانــيــة الــصــلــح بينه 
وبين زعيم »التيّار الصدري«، مقتدى 
 شــعــبــيــا وســيــاســيــا 

ً
ــدر، تـــفـــاعـــا الــــصــ

عــت فــي خــالــه الآراء بين 
ّ
ــوز

َ
واســعــا، ت

مـــرجّـــح ومــســتــبــعــد لــســيــنــاريــو نــجــاح 
وساطة أطراف سياسية في ردْم هوّة 
ــن. ولا يستبعد 

َ
الــخــافــات بــن الــرجــل

مــصــدر مــقــرّب مــن »الــتــيّــار الــصــدري« 
طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث 
إلى »الأخبار«، أن »يكون هناك صلح 
بين المالكي والصدر«، مُذكّراً بأنه »كان 
بــن الصدر  هناك سابقاً خــاف كبير 
وإيـــــــاد عـــــــاوي، وكــــذلــــك مــــع مــســعــود 
بارزاني، وأيضاً مع محمد الحلبوسي 
 
ّ
فــي الـــــدورة الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة، لكن

لــه في  الأخــيــر أصبح حليفاً سياسياً 
هذه الدورة«. ويَكشف المصدر أن »ثمّة 
فــي مدينة  ــرة 

ّ
مــؤث ديــنــيــة  شخصيات 

إلــى إحــداث  النجف وخارجها تسعى 
هـــذا الــصــلــح، لأنــهــا تـــرى أن اســتــمــرار 
ــخـــــاف بـــيـــنـــهـــمـــا يـــعـــنـــي اســـتـــمـــرار  الـــ
الـــااســـتـــقـــرار فـــي الـــســـاحـــة الــشــيــعــيــة 
ــا( تــعــوّدنــا مع  ــنـ ـ

ّ
عــمــومــا، مضيفاً »)أن

الـــصـــدر عــلــى المـــفـــاجـــآت، إذ دائـــمـــا ما 
ــرارات تـــكـــون مــفــاجــئــة حتى  ــ ــ ـــخـــذ قـ

ّ
يَـــت

لأتباعه«. 
وإذ يـــدور الــحــديــث عــن وجـــود »طــرف 
ثالث« يسعى، عبر زيارات يُجريها إلى 
انة، مقرّ إقامة الصدر، إلى تقريب 

ّ
الحن

النقاط  النظر، على رغم كثرة  وجهات 
ــوّق الــتــفــاهــم،  ــعــ الـــخـــافـــيـــة الـــتـــي قــــد تــ
يستبعد الــنــائــب الــســابــق عــن »الــتــيّــار 
اح الشيخ، فكرة جلوس 

ّ
الــصــدري«، فت

»كبير  الصدر مع المالكي الذي يصفه بـ
»الأخبار«،  المفسدين«. ويقول الشيخ، لـ
إن »المالكي في نظر الصدر رجل فشِل 
ات 

ّ
لاحقه ملف

ُ
في العملية السياسية، وت

فتح في أيّ لحظة من 
ُ
خطيرة يمكن أن ت

قِبَل القضاء العراقي«، مخاطباً رئيس 
»ائتلاف دولة القانون« بالقول: »يا أبا 
ــراء الـــخـــاف مــعــك لــيــس شخصياً،  ــ إسـ
الصدر،  تصالح  أن  منك  ب 

ّ
يتطل حتى 

ــا عــلــيــك أن تــصــالــح نــفــســك، بــأن  ــمـ وإنـ
وتقول،  وتعترف  للقضاء  نفسك  تقدّم 
نعم، أنا مقصّر بحق العراقيين«. وفي 
إلى  المالكي  الجاري، تحدّث  21 شباط 
إذاعــــة »مــونــت كـــارلـــو« الــفــرنــســيــة، عن 
ب 

ْ
الصلح مع الصدر، وشط رغبته في 

ق عليه 
ّ
الخلافات القديمة، وهو ما يعل

»المالكي  بــأن  السابق  الصدري  النائب 
أراد من إطلالته أن يمرّر قانون سانت 
المحافظات  مجالس  لانتخابات  ليغو 
ـــجـــري فـــي وقـــت لاحـــق من 

َ
ر أن ت )المـــقـــرَّ

ــــروّض الــشــارع  الـــعـــام الــــجــــاري(، وأن يـ
العراقي، ولكن سرعان ما قوبل بخيبة 
ــيـــب مــكــشــوفــة«.  ــالـ أمـــــل، لأن هــــذه الأسـ
ــد أنـــــه »حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، لا  ويــــؤكــ
توجد أيّ إشارة إلى الصلح«، لافتاً إلى 
أن »المالكي اعتاد على استغلال غياب 

ه 
ُ
الصدر عن المشهد السياسي، وحديث

الأخير هو لأجل استثمار السكوت في 
تمرير قانون سانت ليغو بسهولة«.

ـــض الــصــدر 
َ
وفـــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، رف

ــوات الــتــصــالــح مــع خصمه المــالــكــي،  دعــ
 ذلـــك بــقــولــه: »كــيــف أتــصــالــح مع 

ً
ــا

ّ
مــعــل

الـــصـــراع  ــدّ  ــتــ ــيــــل؟«. وإذ اشــ ــمــ قـــاتـــل وعــ
الحالية  الحكومة  تشكيل  قبل  بينهما 
بــرئــاســة محمد شــيــاع الــســودانــي، فــإن 
ــــى عـــام  ــعـــود فــــي الــــواقــــع إلـ خــافــهــمــا يـ
ـــذ المـــالـــكـــي، عــنــدمــا كــان 

ّ
2008، حـــن نـــف

ــلــــوزراء وقـــائـــداً عـــامـــا لــلــقــوّات  رئــيــســا لــ
حة، حملة أمنية وعسكرية واسعة 

ّ
المسل

»صولة الفرسان« ضدّ عناصر  عُرفت بـ
ــيّـــار فــي  ــلـــتـ ــــدي« الـــتـــابـــع لـ ــهـ ــ »جــــيــــش المـ
مــحــافــظــات جــنــوب الـــعـــراق. وانــدلــعــت، 

على إثر هذا، مواجهات عنيفة تسبّبت 
من  والجرحى  القتلى  عــشــرات  بسقوط 
ين، وأدّت أيضاً إلى اعتقال قيادات 

َ
الطرف

وعــــنــــاصــــر فـــــي »الــــــــصــــــــدري« وزجّــــهــــم 
يـــــزال بعضهم  الـــســـجـــون، حــيــث لا  فـــي 
ــم ما  ــلــن حــتــى الــــيــــوم. وعـــلـــى رغــ

َ
مــعــتــق

ــقــدّم، يــتــحــدّث الــنــاطــق بــاســم »ائــتــاف 
َ
ت

دولة القانون«، بهاء الدين النوري، عن 
الأخيرة  الفترة  إيجابية خلال  »رسائل 

بين المالكي والصدر«، مضيفاً أن »هناك 
تــرغــب في  أطـــراف كثيرة  مــن  استجابة 
ــنــهــي الـــخـــاف«. ويــوضــح الــنــوري، 

ُ
أن ت

ــــنــــا( 
ّ
ــى »الأخـــــبـــــار«، »)أن فـــي تــصــريــح إلــ

نرغب في أن تكون هناك أجــواء هادئة 
وإيجابية قبل إجراء انتخابات مجالس 
المحافظات، وكذلك نريد المصالحة لدعم 

هذه الحكومة«.
ـــل 

ّ
ــاتــــب والمـــحـــل ــكــ مـــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الــ

الــســيــاســي، رائـــد عــلــيــوي، أن »المــالــكــي 
بــالــتــزامــن مع  الـــصـــدر  يـــغـــازل  أن  أراد 
ــلـــويـــح الــــصــــدريــــن بـــالاحـــتـــجـــاجـــات  تـ
التي  السوداني  الشعبية ضدّ حكومة 
الداعم  السابق  الــــوزراء  رئيس  يُعتبر 
ــا«، مـــعـــربـــا عــــن اعـــتـــقـــاده  ــهــ ــيـــس لــ الـــرئـ
ــالـــكـــي  المـ بـــــن  أيــــضــــا أن »الـــــخـــــافـــــات 
وقـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي هــــي الـــتـــي جــعــلــت 
للصدر«. ويقدّر  الصلح  يد  يمدّ  الأوّل 
عــلــيــوي، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
بــن  الـــصـــلـــح  ــادرة  ــ ــبــ ــ مــ تــــكــــون  »لا  أن 
المــالــكــي والـــصـــدر ســهــلــة، خــاصــة بعد 
وقــوف الإطــار التنسيقي ضدّ مشروع 
قضيّة  بعد  وأيضاً  السياسي،  الأخير 
ــبـــات المـــالـــكـــي وتــــــجــــــاوُزه عــلــى  تـــســـريـ
علني«.  بشكل  الصدري"  "التيار  زعيم 
ويَــلــفــت إلــى أن »الــتــيّــار بــصــورة عامّة 
ولديه  تامّاً،  رفضاً  للمصالحة  رافــض 
مــوقــف عـــدائـــي مـــن المـــالـــكـــي«، مضيفاً 
أن »الــخــصــومــة بــاقــيــة والــصــدر يبقى 
ملتزماً بالصمت إلى حين انتهاء عمر 

حكومة السوداني«.
ويـــأتـــي حــديــث المــصــالــحــة بـــن المــالــكــي 
والــصــدر، في وقــت يحتدم فيه الخلاف 
انتخابات مجالس  قانون  تعديل  حول 
ــانـــت  ــام »سـ المــــحــــافــــظــــات لاعــــتــــمــــاد نــــظــ
ليغو«، والــذي قــرّر مجلس الــنــواب، في 
حسْمه  تأجيل  أمـــس،  المنعقدة  جلسته 
إلــــى يــــوم الــســبــت المـــقـــبـــل. وبـــالـــتـــزامـــن، 
ــــم مـــتـــظـــاهـــرون وقــــفــــة احــتــجــاجــيــة 

ّ
نــــظ

الخضراء«  »المنطقة  أســوار  من  بالقرب 
اعــتــراضــا على مــشــروع الــتــعــديــل، الــذي 
كــان الــبــرلمــان قــد أنــهــى، فــي وقــت سابق 
من شباط الجاري، قراءته الأولى، علماً 
اعــتــمــاده نهائياً سيُطرح  أنـــه فــي حـــال 
ــابـــات  ــتـــخـ أيــــضــــا لاســـتـــخـــدامـــه فــــي الانـ
ــانـــت  ــة »سـ ــيــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. وتـــعـــتـــمـــد آلــ
لــيــغــو«، الـــتـــي يُــعــتــبــر إلـــغـــاؤهـــا ســابــقــا 
أحد أبرز منجزات »حــراك تشرين« عام 
طبّق هذا النظام 

ُ
2019، في الدول التي ت

أصــوات  تقسيم  على  النسبي،  للتمثيل 
1.4 تصاعدياً،  الــرقــم  عــلــى  الــتــحــالــفــات 
وفـــي هـــذه الــحــالــة تــحــصــل الــتــحــالــفــات 
 
ّ
ــفــــوز، لـــكـــن ــلــ ــة لــ الـــصـــغـــيـــرة عـــلـــى فــــرصــ

العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 
1.9، وهـــو مـــا جــعــل حــظــوظ الــكــيــانــات 
ــرة تـــتـــصـــاعـــد عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــراد )المــســتــقــلــن  ــ ــحــن الأفــ

ّ
حــســاب المــرش

والمــدنــيــن(، وكــذلــك الــكــيــانــات الناشئة 
والصغيرة.

نوعها لمسؤول ديبلوماسي مصري 
عام  إلــى سوريا منذ  المستوى  رفيع 
ــــاول شــكــري  الـــتـــي حـ الــــزيــــارة   .2011
إضفاء الطابع الإنساني عليها، عبر 
تأكيده أكثر من مــرّة أنــه جــاء ليعلن 
تضامُن بلاده مع سوريا على خلفيّة 
الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في 
السادس من شباط الماضي، تتزامن 
مــــع حَــــــــراك عـــربـــي عـــلـــى مــســتــويــات 
 مــــن الإمـــــــارات 

ّ
ــل ــ عـــــــدّة، تــلــعــب فـــيـــه كـ

لتقريب  بــــارزاً  دوراً  عُــمــان  وسلطنة 
وجهات النظر، والتوصّل إلى صيغة 
مـــنـــاســـبـــة لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــراف تـــعـــود 
ــعِــب دورهــا 

َ
مــن خلالها دمشق إلــى ل

الاســتــراتــيــجــي، خــاصــة بــعــد وصــول 
الأزمـــة إلــى حــالــة استعصاء أفــرزهــا 
نظام  تغيير  مــحــاولات  ــل جميع 

َ
فــش

الحُكم في سوريا.
ــر  ـــل الـــوزيـ

َ
ــق ــــال لـــقـــائـــه الأســـــــد، نـ وخــ

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ المــــــــصــــــــري رســــــــالــــــــة مــــــــن الـ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أكـــــد فــيــهــا 
الأخـــيـــر تــضــامُــن مــصــر مـــع ســوريــا، 
واستعدادها لمواصلة دعْم السوريين 
ــتــــزازه  ــزال، واعــ ــ ــزلـ ــ بــمــواجــهــة آثـــــار الـ
البلدَين،  بــن  التاريخية  بالعلاقات 
ــرْص الــقــاهــرة عــلــى تــعــزيــز هــذه  ــ وحـ
المشترك.  التعاون  العلاقات وتطوير 
كر الضيف 

ُ
وردّ الأســد على ذلــك بش

المصري، وإبــداء حــرْص سوريا على 
الصِلات مع مصر »في إطار السياق 
الـــطـــبـــيـــعـــي والــــتــــاريــــخــــي«، مــعــتــبــراً 
أن »الــعــمــل لــتــحــســن الـــعـــاقـــات بين 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل ثـــنـــائـــي هــو 
الأســـــاس لــتــحــســن الـــوضـــع الــعــربــي 
بشكل عــام«. وتأتي زيــارة رأس هرم 
دمشق  إلــى  المصرية  الديبلوماسية 
لتعيد إحــيــاء روابــــط تــاريــخــيــة بين 

ابة الإنسانية، عبرت مصر نحو 
ّ

من البو

ع مستوى علاقتها مع سوريا، 
ْ

رف

ن، إلى 
َ
من التنسيق الأمني غير المعل

ين اللذين 
َ

التواصل المباشر بين البلد

بِع 
َ

تة، ت
ّ

هما قطيعة مؤق
ْ

قت
ّ

فر

ها موقف مصري متذبذب،  انتهاء

ه القاهرة في أعقاب 
ْ

سرعان ما فارقت

وقوع الزلزال الكارثة في السادس 

ن بأن 
ّ

من شباط. وعلى رغم التكه

الخطوة المصرية الواسعة إزاء دمشق 

 
ً

قد تكون، في جانب منها، مدفوعة

 في ما بين القاهرة 
ّ

بالخلاف المستمر

 أن سياقها ينبئ باندراجها 
ّ

والرياض، إل

راك العربي الأوسع الذي 
َ

في إطار الح

ان 
ّ

تقوده أبو ظبي ومسقط وعم

ر 
ّ

ع أن لا تتأخ
ّ

توق
ُ

نحو سوريا، والذي ي

الرياض في الانضمام إليه

أبدى الوزير المصري حرص القاهرة على تعزيز علاقاتها مع دمشق وتطوير تعاونهما المشترك )أ ف ب(

ين«
َ

ل »الإقليم
ْ

عيد وص
ُ

الزلزال ي

ى زمن القطيعة
ّ
القاهرة لدمشق: ول

العراقالحدث

د المالكي
ُّ

غموض »صدري« حيال تود

 بسهولة
ّ
»سانت ليغو« لا يمر

رة 
ّ

شخصيات دينية مؤث

في النجف وخارجها 

تسعى إلى الصلح بين 

الصدر والمالكي

أكّــده الكاتب المصري الراحل، محمد 
حسنين هيكل، خلال لقاء تلفزيوني، 
ذكر خلاله أن الجيش المصري رفض 
ســيــاســة الـــرئـــيـــس الــــراحــــل، غــيــر أن 

الأخير استمرّ فيها.
وبـــعـــد انـــهـــيـــار حــكــومــة »الإخــــــــوان«، 
ــى الــســلــطــة،  ــ وصــــعــــود الـــســـيـــســـي إلــ
البلدَين،  العلاقات جزئياً بين  عــادت 
الأمــــر الــــذي أعــلــنــه الــرئــيــس المــصــري 
ــارة أجـــراهـــا بُعيد  صــراحــة خـــال زيــ
يه السلطة إلى الولايات المتحدة 

ّ
تول

ــار إلــــى مــتــانــة  ــ ــام 2014، حــيــث أشـ عــ
ي البلدَين، 

َ
جمع جيش

َ
الصِلات التي ت

عتبر جــزءاً 
ُ
وأكـــد أن وحـــدة ســوريــا ت

ــري. ومـــع  ــ ــــصـ مــــن الأمـــــــن الـــقـــومـــي المـ
 الروابط إلى مستويات 

َ
ذلك، لم ترق

ــي نـــطـــاق  ــ ــل انــــحــــصــــرت فـ ــ ــة، بـ ــعــ ــيــ رفــ
اللقاءات الأمنية، قبل أن يأتي اللقاء 
الذي جمع وزير الخارجية السوري، 
فـــيـــصـــل المـــــقـــــداد، بـــنـــظـــيـــره المـــصـــري 
فــي نــيــويــورك عــلــى هــامــش اجــتــمــاع 
عام  المتحدة  للأمم  العامّة  الجمعية 
فـــارقـــة. وإلـــى  لــيــشــكّــل عــامــة   ،2021
الــتــعــاون الأمــنــي والعسكري  جــانــب 
سوريون  مستثمرون  لعب  الــوثــيــق، 
إلى  ســوريــا  مــن  استثماراتهم  نقلوا 
ــارزاً في  مــصــر خـــال الــحــرب، دوراً بــ
تعزيز العلاقات بين البلدَين، بعدما 
بلغ حجم تلك الاستثمارات نحو 23 

مليار دولار.
ــرّات عــديــدة، خلال  وأبـــدت ســوريــا، مـ
والمــقــداد،  الأســـد  أطلقها  تصريحات 
تــفــهّــمــهــا لمــوقــف بــعــض الـــــدول الــتــي 
تتواصل مع سوريا بشكل غير علني 
بسبب الضغوط الغربية والأميركية، 
وهو ما يمكن أن ينطبق على مصر، 
ــــروف اقـــتـــصـــاديـــة  ــظــ ــ ــــي مـــــــــرّت بــ ــتـ ــ الـ
ــــال الأعـــــــوام  ــيـــة صـــعـــبـــة خــ ــيـــاسـ وسـ
ــخــاذ 

ّ
المــاضــيــة، شــكّــلــت عــائــقــا أمـــام ات

 أن 
ّ

خــطــوات »انــفــتــاحــيــة« كــبــيــرة. إل
هذه الظروف يبدو أنها بدأت تتحوّل 
المــاضــيــة، في  القليلة  خـــال الأشــهــر 
مــبــادرات عربية عــديــدة بقيادة   

ّ
ظــل

عُــمــان  وســلــطــنــة  والإمـــــــــارات  الأردن 
لــكــســر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، شــكّــلــت 
الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة لــلــزلــزال فرصة 
ــــح الـــبـــاب 

ْ
ــت ــدُمـــــا، وفــ ـــ

ُ
لــلــمــضــيّ بـــهـــا ق

فور  رئيسها،  بــادر  التي  أمــام مصر 

صال بالأسد، 
ّ
وقوع الكارثة، إلى الات

ــاعـــدات عبر  ــال مـــسـ ــإرســ والإيــــعــــاز بــ
ــوّ والـــبـــحـــر. وفـــــي وقـــــت يَـــجـــري  الــــجــ
ــاط  ــ فـــيـــه الـــحـــديـــث فــــي بـــعـــض الأوســ
ــــود  ــــن وجــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
خــافــات ســعــوديــة – مــصــريــة يمكن 
أن تــكــون قـــد شــكّــلــت دافـــعـــا إضــافــيــا 
الواسعة  خطوتها  الــقــاهــرة  ــخــاذ 

ّ
لات

ــرّكــــات  ــتــــحــ ــبــــئ الــ ــنــ ــ
ُ
نــــحــــو دمـــــشـــــق، ت

العربية بأن الانفتاح المصري يندرج 
في إطار نشاط عربي واسع النطاق 
لا يستثني الرياض، التي أعلن وزير 
خارجيّتها، فيصل بن فرحان، تغيّر 
موقف بلاده من سوريا، مشدّداً على 
ــــرورة الــتــواصــل مـــع دمــشــق الــتــي  ضـ
مــن المنتظر أن يــزورهــا خــال الأيــام 

المقبلة.
المتواصل  الانفتاح  مــن  الــرغــم  وعلى 
ــــق،  ــشـ ــ ــــى دمـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ لـــــعـــــواصـــــم عـ
ــواجــه 

ُ
ســـواءً قبل الــزلــزال أو بَــعــده، ت

ــديـــدة  ــات عـ ــوّقــ ــعــ ــوات مــ ــطــ ــخــ هــــــذه الــ
واخــتــبــارات صــعــبــة، أبــرزهــا المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي الـــرافـــض لـــهـــذا الــتــطــبــيــع، 
والـــتـــهـــديـــد بـــالـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
ــة عــلــى  ــفــــروضــ أحـــــاديـــــة الــــجــــانــــب المــ
ــتــــاك  ســــــوريــــــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى امــ
قد  عـــديـــدة  أوراق ضــغــط  واشـــنـــطـــن 
الفترة  إلــى استخدامها خــال  تبادر 

المقبلة.

ــدأت عـــام  ــ ــ الــــبــــلــــدَيــــن، بـــعـــد قــطــيــعــة بـ
2011، ووصـــلـــت إلـــى ذروتـــهـــا خــال 
ــــي »الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــن« حُــكــم 

ّ
تــــول

مرسي،  الراحل محمد  بقيادة  مصر 
الذي أعلن في حزيران من عام 2013 

ع علاقة بلاده رسمياً مع دمشق، 
ْ
قط

ــنــــاوئ  ــلـــف المــ ــى الـــحـ ــ والانــــضــــمــــام إلــ
للحكومة السورية، محتضِناً نشاط 
السورية، وداعياً  قسم من المعارضة 
إلــى فــرْض حظر جــوّي على سوريا. 

ــادر مـــصـــريـــة عــــــدّة أن  وتــــــــروي مــــصــ
ــــذي كــان  مـــوقـــف الــجــيــش المـــصـــري الـ
يقوده في تلك الفترة السيسي، الذي 
ــر الـــدفـــاع،  ــ شــغــل آنـــــذاك مــنــصــب وزيـ
 معارضاً لموقف مرسي، وهو ما 

ّ
ظل

زياد غصن

ـــنـــة عـــــن فـــداحـــة 
َ
ــــف الأرقـــــــــــام المـــعـــل

ْ
خــــل

التي  والاقتصادية  البشرية  الخسائر 
تسبّب بها الزلزال المدمّر، ثمّة قصص 
دفء  فقط  يفقدوا  لم  لأطفال  مأسوية 
أيضاً  ما خسروا 

ّ
المنزل وذكرياته، وإن

حنان الأب والأم وعناق الأشقاء، الذين 
لم يبق من أثرهم سوى ركام المنزل وما 
تحتفظ به ذاكرة الأطفال، فيما بعض 
ــم يــحــتــفــظــوا حــتــى بــصــورة  ــتــــام لـ الأيــ
ــقـــدوا.  ــن فـ ــ ــوه مَـ ــ يــتــلــمّــســون فــيــهــا وجــ
حالة التعاطف الواسعة مع القصص 
المـــــحـــــزنـــــة لـــــــهـــــــؤلاء، دفـــــعـــــت بــبــعــض 
المــشــاهــيــر والأشـــخـــاص الــعــاديــن إلــى 
ي هذه الطفلة أو 

ّ
إبداء رغبتهم في تبن

ية 
ّ
ذاك الطفل، وقد سُجّلت دعوات محل

ــي 
ّ
ــبـــت بـــــدراســـــة مــــوضــــوع الــتــبــن ــالـ طـ

ــا  ــدهــ  لمـــشـــكـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أوجــ
ّ

ــل كــــحــ

الــزلــزال. لكن مع احتضان الأقــارب من 
مختلف الـــدرجـــات لــأيــتــام، والــرفــض 
المجتمعي المستنِد أوّلًا إلى مبدأ ديني 
واجـــتـــمـــاعـــي، تــــراجَــــع زخـــــم الــحــديــث 
 
ْ
أنــه بقي حــاضــراً، وإن  

ّ
ي، إل

ّ
عــن التبن

 من السابق.
ّ

بنسبة أقل

القانون والشرع

ي، ثمّة جانبان 
ّ
 التبن

ّ
في مقاربة ملف

قــانــونــي،  الأوّل  ـــــران: 
ّ
ومـــــؤث مـــهـــمّـــان 

ــرّع الـــســـوري  ــ ــــشـ ـــق بـــمـــوقـــف المـ
ّ
يـــتـــعـــل

ومــــا تــتــضــمّــنــه حــالــيــا الــتــشــريــعــات 
والـــقـــوانـــن الـــســـوريـــة بــالــخــصــوص؛ 
ــــه  ــــوانـ ــنـ ــ والـــــــثـــــــانـــــــي اجــــــتــــــمــــــاعــــــي، عـ
ــي 

ّ
الانـــعـــكـــاســـات الاجــتــمــاعــيــة لــلــتــبــن

على حياة الأطفال والبدائل الأخرى 
المتاحة، والتي قد تكون أكثر جدوى 
قانونياً،  مستقبلهم.  إلـــى  بالنسبة 
يــتــعــدّى الــنــقــاش مــســألــة الــرفــض أو 
فعلياً.  ذة 

َّ
نف

ُ
الم الحلول  إلــى  السماح، 

بــحــســب الــقــاضــي المــســتــشــار محمد 
يخالف  ي 

ّ
»التبن فــإن  الــقــزاز،  ياسين 

لــلــجــمــهــوريــة العربية  الــعــام  الــنــظــام 
ــانـــون  ــرّ الـــقـ ــقــ ــيـــث لا يــ ــة، حـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ـــي ويَــعــتــبــره 

ّ
الــــســــوري نـــظـــام الـــتـــبـــن

إلى  يُنسب  فالإنسان  مطلقاً،   
ً
بــاطــا

والــــدَيــــه الــحــقــيــقــيّــن، فــــإن جُــهــا فلا 
بأن  يُسمح  ولا  غيرهما  إلــى  يُنسب 
يعلن شخص ما رغبته في أن يكون 
هـــذا ابــنــه مــن دون ربـــاط حقيقي أو 
ين  الحقيقيَّ ــوَيـــن  الأبـ ــنــزع صــفــة 

ُ
ت أن 

عـــنـــه«. ويــضــيــف الـــقـــزاز، فـــي حديثه 
إلى »الأخبار«، إن »القانون السوري 
ـــي 

ّ
ــــع الـــتـــبـــن

ْ
يـــــوافـــــق الـــــشـــــرع فـــــي مــــن

الأطــفــال  إن  الأنــســاب، حيث  وتغيير 
لون في دائرة  مجهولي النسب يسجَّ

ة، إلى حين 
ّ
النفوس في خانة مستقل

ـــســـبـــهـــم، وإحـــضـــار 
َ
إقـــــــرار أهـــلـــهـــم بـــن

الطفل  يبقى  أو  الــازمــة،  الثبوتيات 
الناحية  النسب من  لقيطاً/ مجهول 
ــا ولـــقـــبـــا  ــ ــمـ ــ ــيــــة ويـــــأخـــــذ اسـ ــانــــونــ ــقــ الــ
ــن، فــيــمــا يــســمــح الـــقـــانـــون 

َ
مــنــفــصــل

ــه فـــقـــط لـــلـــكـــاثـــولـــيـــك والـــســـريـــان  ــ ــ ذاتـ
ــي وفــــق شـــروط 

ّ
الأرثــــوذكــــس بــالــتــبــن

دة«.  محدَّ
غير مجهولي  الأطــفــال  ي 

ّ
تبن ويُــعــدّ 

ــســب طــرحــا جــديــداً عــلــى الساحة 
َّ
الــن

سابقاً  الحديث  اقتصر  إذ  السورية؛ 
ـــســـب، 

َّ
ــن ــلـــى الأطـــــفـــــال مـــجـــهـــولـــي الـ عـ

والـــذيـــن زاد عــددهــم بــوضــوح خــال 
قة 

ّ
متعل كثيرة  الحرب لأسباب  فترة 

بالزواج من غير سوريين في المناطق 
الحكومة،  التي كانت خارج سيطرة 
وجــرائــم الاغــتــصــاب... ومــا إلــى ذلــك. 
ــبــيــل الــــزلــــزال بـــأيـــام قــلــيــلــة، صــدر 

ُ
وق

قانون خاص برعاية وتنظيم شؤون 
ــــسَــــب، نـــصّ 

َّ
ــال مـــجـــهـــولـــي الــــن ــ ــفـ ــ الأطـ

ــم 
ّ
ــنــظ

ُ
عــلــى اســـتـــحـــداث هــيــئــة عـــامّـــة ت

ــار إلــيــه،  ــشــ ــ
ُ
ــم. والـــقـــانـــون الم ــهـ شـــؤونـ

أوجــدَ، كما يَذكر القزاز، »مفهوماً لم 
يــكــن مــعــروفــا فـــي الــقــانــون الــســوري 
ــاق(،  ــ ــحــ ــ ــفـــهـــوم )الإلــ ــو مـ ــ ســـابـــقـــا، وهــ
ويعني توفير الرعاية البديلة للطفل 
مجهول النسب ضمن أسرة بديلة أو 
في مؤسّسة رعاية. كما حدّد مفهوم 
الأســـرة البديلة بــالــزوجَــن، أو المــرأة 

ــن يُعهد إليهم  مِــمَّ لــهــا،  الــتــي لا زوج 
بــرعــايــة الــطــفــل مــجــهــول الــنــســب، في 
ــشــــيء مــن  مـــفـــهـــوم يـــقـــتـــرب بـــعـــض الــ
ــي فـــي أمـــــور الــرعــايــة 

ّ
مــفــهــوم الــتــبــن

الاجتماعية المالية ويختلف عنه في 
 

ّ
سب والتوارث، وبشكل عام في كل

َّ
الن

ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية 
ــمــن 

ْ
ـــي، حـــيـــث تــض

ّ
مــــن أحــــكــــام الـــتـــبـــن

الــــرعــــايــــة الـــبـــديـــلـــة لــلــطــفــل مــجــهــول 
سَب تربيته وتعليمه«.

َّ
الن

لى بالرعاية والدعم
ْ

الأقارب أو

مــنــذ ســـنـــوات مـــا قــبــل الـــحـــرب، كــانــت 
هـــنـــاك مـــؤسّـــســـات حــكــومــيــة وأهــلــيــة 
ــيــــة الأطـــــــفـــــــال الأيـــــتـــــام  ــتــــربــ ــــعــــنــــى بــ

ُ
ت

وتــنــشــئــتــهــم، كـــــدُور الأيـــتـــام الــتــابــعــة 
لـــــــوزارة الأوقــــــــاف، والمــــراكــــز الــتــابــعــة 
والعمل،  الاجتماعية  الشؤون  لــوزارة 
ــــرى »SOS« الأهــلــيــة، وغــيــرهــا من 

ُ
وق

والتي  والدينية،  الأهلية  الجمعيات 
تبْقى في نظر كثيرين الأفضل لرعاية 
الأطـــفـــال الـــذيـــن فـــقـــدوا أســـرهـــم خــال 
كـــارثـــة الــــزلــــزال، بــالــنــظــر إلــــى كــوْنــهــا 
ــابـــة حــكــومــيــة وأهـــلـــيـــة،  تــخــضــع لـــرقـ
ولالتزامها بنظام معيّ يَحفظ حقوق 
وزارة  لبيانات  ووفقاً  سبه. 

َ
ون الطفل 

الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، فقد 
ين والأيتام، 

ّ
زاد عدد دُور رعاية المسن

ــا بـــن 2016  خــــال الــفــتــرة المـــمـــتـــدّة مـ
 45 إلـــى  داراً   20 حـــوالـــي  مـــن  و2019، 
ون خدمات 

ّ
داراً، وارتفع عدد مَن يتلق

الــرعــايــة إلـــى أكــثــر مـــن 54 ألـــف يتيم 
)كـــفـــالـــة داخـــلـــيـــة - كــفــالــة خـــارجـــيـــة(، 
ووصــل عدد المستفيدين من برنامج 
ســر التي ترعى أيتاماً بنهاية عام 

ُ
الأ

مــســتــفــيــداً،   1254 حـــوالـــي  إلــــى   2019

ي
ّ
ع قائمة الأيتام: الأولوية للرعاية... لا للتبن

ّ
وس

ُ
الكارثة ت

منذ سنوات ما قبل

الحرب، كانت هناك 

سات حكومية 
ّ

مؤس

عنى بتربية 
ُ

وأهلية ت

الأطفال الأيتام 

وتنشئتهم

أعادت زيارة رأس هرم 

الديبلوماسية المصرية 

إلى دمشق إحياء 

علاقات تاريخية بين 

ين بعد قطيعة 
َ

البلد

بدأت عام 2011

سرهم بالكامل 
ُ
مع فقدان أطفال كثر أ

ي 
ّ
إثر الزلزال الأخير، ظهرت دعوات إلى تبن

ن تفاعلت 
ّ

ما مم
ّ

بعض هؤلاء، ولا سي

وسائل الإعلام وشبكات التواصل 

الاجتماعي مع معاناتهم، فيما برزت 

ح 
ْ

مطالبات بفتح نقاش أوسع حول طر

 أن القانون السوري 
ّ

ي مجتمعياً. إل
ّ
التبن

ع 
ْ
يوافق الشرع الإسلامي في من

تاح هو تعزيز 
ُ

ي، ليكون الخيار الم
ّ
التبن

سات الحكومية والأهلية 
ّ

دور المؤس

ة برعاية الأيتام
ّ

المعني

ي )أ ف ب(
ّ
ع التبن

ْ
يوافق القانون السوري الشرع الإسلامي في من

وقفة احتجاجية بالقرب من أسوار »المنطقة الخضراء«، اعتراضاً على تعديل قانون 

انتخابات مجالس المحافظات لاعتماد نظام »سانت ليغو« )من الويب( دّر آنذاك بحوالي 171 مليون 
ُ
بمبلغ ق

ليرة، أي ما يعادل وقتها، وفق سعر 
الـــصـــرف الــرســمــي، حـــوالـــي 380 ألــف 

دولار. 
ـــل رئـــيـــســـة »هــيــئــة 

ّ
مــــن هـــنـــا، لا تـــفـــض

ــان« ســابــقــا،  ــكّــ ــســ ــــؤون الأســـــــرة والــ شــ
ــاذة الــجــامــعــيــة إنـــصـــاف حــمــد،  ــتـ الأسـ
ي لأسباب عديدة، ولا أرى 

ّ
»طرْح التبن

حاجة إليه بوجود مؤسّسات عديدة 
ــل 

ّ
ــنــي لا أفــض

ّ
تــرعــى الأيـــتـــام، حــتــى إن

وجــــود الأطـــفـــال فــي هـــذه المــؤسّــســات 
، فهؤلاء الذين تيّتموا لهم أسر 

ً
أصلا

مـــمـــتـــدّة، والأفــــضــــل لــهــم أن يــعــيــشــوا 
أقربائهم من جهة الأم كالأخوال  بين 
والخالات، أو من جهة الأب كالأعمام 
يـــــن مــن  الـــــجـــــدَّ ــد  ــنــ عــ أو  والــــــعــــــمّــــــات، 
بسرعة  يساعدهم  هــذا  لأن  ين، 

َ
الجهت

الجديد  الواقع  التكيّف مع  أكبر على 
ـــف عــنــهــم الـــشـــعـــور بــالــصــدمــة 

ّ
ويـــخـــف

والـــفـــقـــدان، نــظــراً إلـــى ارتـــبـــاط صــورة 

ــلــفــت 
َ
الأقـــربـــاء بـــصـــورة الأبــــوَيــــن«. وت

حمد، في حديثها إلى »الأخبار«، إلى 
المــقــتــرح »يــصــطــدم بصعوبة  أن هـــذا 
ــب على 

ّ
الأعــبــاء المــادّيــة الــتــي قــد تــتــرت

ــي كــنــف  ــ وجـــــــــود هـــــــــؤلاء الأطـــــــفـــــــال فــ
الأقــربــاء، الذين يعانون على الأرجــح 
المعيشية  الظروف  جــرّاء  الإجهاد  من 
الـــصـــعـــبـــة والـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى مــجــمــل 
الـــــســـــوريـــــن، الأمــــــــر الــــــــذي قـــــد يـــدفـــع 
الــبــعــض إلـــى الــتــهــرّب مــن استضافة 
الأيــتــام، وهــنــا يــأتــي دور المــؤسّــســات 
في  والمــتــبــرّعــن  الأهــلــيــة  والجمعيات 
تــقــديــم كــفــالــة نــقــديــة شــهــريــة تساعد 
أعباء  ل  تحمُّ على  المستضيفة  الأســر 
أقــدرَ  المـــادّيـــة، وتجعلهم  الاســتــضــافــة 

على القيام بواجباتهم المعنوية«.
المــــــــادّي  ــم  ــ ــدعـ ــ الـ إلــــــى جــــانــــب  أنــــــه   

ّ
إل

المـــطـــلـــوب مــــن الـــحـــكـــومـــة والمــجــتــمــع 
اجتماعية  احــتــيــاجــات  ثــمّــة  الأهـــلـــي؛ 
ــبــيــل تقديم 

َ
تــشــيــر إلــيــهــا حــمــد، مـــن ق

لمساعدتهم  للأطفال  النفسي  »الــدعــم 
عــلــى تـــجـــاوُز مــحــنــة الــفــقــد ومعالجة 
الــنــاجــم عــن معايشة  النفسي  المـــرض 
رعـــــب الـــــزلـــــزال ولـــحـــظـــاتـــه الــصــعــبــة، 
ــشــلــوا من 

ُ
وخـــاصـــة إذا كـــانـــوا قـــد انــت

الدعم  تحت الأنــقــاض، وكــذلــك تقديم 
النفسي والمعنوي للأسر المستضيفة 
المــطــلــوبــة،  بــالاســتــجــابــات  لتعريفها 
وأيــــضــــا لـــلـــعـــامـــلـــن فــــي المــــؤسّــــســــات 
ــع 

ّ
المــتــوق مــن   

ّ
أن وخــاصــة  التعليمية، 

الــدراســي  التحصيل  تــراجُــع مستوى 
ــانـــوه.  لــــهــــؤلاء الأطــــفــــال بــســبــب مــــا عـ
ــيـــة خــاصــة  ــمّـ ــا، يــمــكــن إيــــــاء أهـ ــنــ وهــ
الدراسي، وتشجيع  لمتابعة وضعهم 
ـــد أنــشــطــة 

ْ
ـــي عــلــى عـــق

ّ
المــجــتــمــع المـــحـــل

ترفيهية ومعسكرات صيفية لهم«.

في وقت يحتدم فيه النزاع حول مشروع قانون »سانت 

ل مجلس 
ّ

ليغو« لانتخابات مجالس المحافظات، والذي أج

مه إلى السبت المقبل بالتزامن مع اندلاع تظاهرات 
ْ

اب حس
ّ

النو

رافضة له أمام »المنطقة الخضراء«، يعود حديث »الصلح« 

ار الصدري«، مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء 
ّ

بين زعيم »التي

العراقي الأسبق، نوري المالكي، إلى الواجهة مجدداً، من 

ده باستثناء المعلومات 
ْ

رات إلى إمكانية عق
ّ

دون وجود مؤش

عن وساطات تقودها شخصيات دينية وسياسية عراقية على 

ار الصدري« 
ّ

ين. وفيما يستبعد مسؤولون من »التي
َ
 الرجل

ّ
خط

د المالكي إلى الصدر برغبته في 
ّ

ق ذلك، رابطين تود
ّ

حق
َ

ت

ار بشدة، لا تستبعد مصادر 
ّ

تمرير »سانت ليغو« الذي يعارضه التي

في »الصدري« نفسه وفي »ائتلاف دولة القانون« الوصول 

إلى مصالحة من هذا النوع

علاء حلبي

 جــديــداً في 
ً
ر يفتتح فــصــا فــي تــطــوُّ

 
ّ

الــعــاقــات الــســوريــة - المــصــريــة، حــل
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، ســامــح 
شـــكـــري، ضــيــفــا عــلــى دمـــشـــق، حيث 
ــاءً مــــع نـــظـــيـــره الــــســــوري،  ــقــ أجــــــرى لــ
ــداد، والــــرئــــيــــس بـــشـــار  فـــيـــصـــل المــــــقــــ
الأســـــــد، فــــي زيـــــــارة هــــي الأولـــــــى مــن 



إعلان شطب شركة 
ــاع جــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمــــوجــــب مـــحـــضـــر اجـ بــ
 ،2022/12/21 بتاريخ  العادية  الشركاء 
شركة  حــل   2023/02/03 بــتــاريــخ  تــقــرر 
)بي سي  كونسلتنغ سرفيسز  برغندي 
روجــيــه  الــســيــد  مــديــرهــا  ش.م.م./  اس( 
مــجــاعــص، وشــطــب قــيــدهــا مـــن السجل 
بيروت حيث هي مسجلة  في  التجاري 
في  تسجيلها  ورقـــم   /1024928/ بــرقــم 

المالية /3488277/. 
إعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
وملاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مرلين دميان 

إعلان نشرة فقرة حكمية 
الثانية  الإبتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
نــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضــدهــم ورثـــة 
سارة خليل عواد المجهولي محل الإقامة 
حالياً للحضور شخصياً او بواسطة من 
ينوب عنهم قانوناً الى قلم المحكمة في 
زحلة لتبلغ الحكم الصادر عن المحكمة 
 2023/1/17 بـــتـــاريـــخ   2023/13 رقـــــم 
بــالاســتــدعــاء المــقــدم مــن المــســتــدعــي عمر 
ســعــيــد زغـــلـــوط بــوكــالــة المــحــامــي رامـــي 
الــدســوقــي المــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســـاس 

2021/12 تاريخ الورود 2021/4/13. 
مضمون الحكم: 

رقـــم  ــار  ــقـ ــعـ الـ قــابــلــيــة  عـــــدم  إعــــــان  أولًا: 
لــلــقــســمــة  الـــعـــقـــاريـــة  ــرعـــون  ــقـ الـ  /1623/
الــعــيــنــيــة بـــن الــشــركــاء ســنــداً لــأســبــاب 

الواردة في متن القرار. 
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على أن 
يعتمد أساساً للطرح في المزايدة الأولى 
الخبير  قبل  مــن  المــجــرى  التخمين  قيمة 
دولار   /70524/ والــبــالــغــة  فـــواز  محمد 
ــذا الــتــقــريــر  أمــيــركــي وعــلــى أن يــعــتــبــر هـ
والتقرير الإضافي جزءاً لا يتجزأ من هذا 
القرار وعلى أن يوزع الثمن بين الشركاء 
كــل بحسب حصصه  الــعــقــار  مــن ملكية 
في الملكية مع الإشارة في تبني ما أدلى 
بــه الخبير عــن ثمن المــوجــودات وتكلفة 
دولار   /19380 والـــبـــالـــغـــة  الـــتـــصـــاويـــن 

أميركي من حصة المستدعي. 
ــه المــمــثــل الــخــاص  ــى بـ ــ ــا أدلـ ثـــالـــثـــا: رد مـ
لـــلـــمـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــم حــــــول الــتــخــمــن 

للعقار لعدم واقعيته وقانونيته. 
العقاري في  السجل  أمانة  إبــاغ  رابــعــا: 
ــتـــدعـــاء عن  ــارة الإسـ ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
الــقــرعــون   /1623/ رقـــم  الــعــقــار  صحيفة 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً.

خـــامـــســـا: تــضــمــن المــســتــدعــى الــنــفــقــات 
كافة. 

يوماً  ثلاثين  مهلة  وللمستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للإستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان نشرة فقرة حكمية 
الثانية  الإبتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
في البقاع / زحلة برئاسة القاضية نوال 
قاسم  مهيبا  ضدهم  المستدعى  صليبا 
أحمد  الحاج  قاسم  وليلى  أحمد  الحاج 
وآمنة قاسم الحاج أحمد وعارف محمد 
الحاج أحمد وقاسم محمد الحاج أحمد 
ومـــــــروان مــحــمــد الـــحـــاج أحـــمـــد وغــــازي 
محمد فتوح وشادي نجيب طه وحمزي 
ــلــــوط  ــيـــب زغــ ــيــــد نـــجـ ــيـــب طـــــه وســــعــ نـــجـ
المــقــيــمــن ســابــقــا فـــي بــعــلــول المــجــهــولــي 
شخصياً  للحضور  حالياً  الإقامة  محل 
ــنـــوب عــنــهــم قــانــونــا  أو بـــواســـطـــة مــــن يـ
إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم 
 2022/73 رقـــــم  المـــحـــكـــمـــة  ـــن  عـ ــادر  ــ ــــصـ الـ
ــاء  ــتـــدعـ بـــالإسـ  2022/12/13 بــــتــــاريــــخ 
المــــقــــدم مــــن المـــســـتـــدعـــن نـــجـــيـــب ســعــيــد 
ــلـــوط بــوكــالــة  ــلـــوط وعـــمـــر ســعــيــد زغـ زغـ
لدينا  المسجل  الدسوقي  رامــي  المحامي 

ــورود  الــ تـــاريـــخ  أســــاس 2021/10  بــرقــم 
 .2021/4/6

مضمون الحكم: 
رقـــم  ــار  ــقـ ــعـ الـ قــابــلــيــة  عـــــدم  إعــــــان  أولًا: 
للقسمة  الــعــقــاريــة  الــقــرعــون   /10011/
الــعــيــنــيــة بـــن الــشــركــاء ســنــداً لــأســبــاب 

الواردة في متن القرار. 
ثانياً: إزالة الشيوع في العقار المذكور عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بين الشركاء 
بواسطة دائرة التنفيذ المختصة على أن 
يعتمد أساساً للطرح في المزايدة الأولى 
الخبير  قبل  مــن  المــجــرى  التخمين  قيمة 
دولار   /386200/ والبالغة  فــواز  محمد 
ــذا الــتــقــريــر  أمــيــركــي وعــلــى أن يــعــتــبــر هـ
جــزءاً لا يتجزأ مــن هــذا الــقــرار وعلى أن 
يـــــوزع الــثــمــن بـــن الـــشـــركـــاء مـــن ملكية 
الملكية  فــي  حصصه  بحسب  كــل  العقار 

أي تبعاً لما وزعها الخبير في تقريره. 
الــعــقــاري في  ثالثاً: إبــاغ أمــانــة السجل 
ــتـــدعـــاء عن  ــارة الإسـ ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
القرعون   /10011/ رقــم  العقار  صحيفة 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً. 

رابعاً: تضمين المستدعين النفقات كافة
يوماً  ثلاثين  مهلة  وللمستدعى ضدهم 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للإستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان شطب شركة
بـــمـــوجـــب مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
ــة لــلــمــســاهــمــن  ــاديـ ــعـ الــعــمــومــيــة غــيــر الـ
بــتــاريــخ  ــرر  ــقـ تـ  2022/12/27 بـــتـــاريـــخ 
ش.م.ل.  وادانــــــا  شـــركـــة  حـــل   2023/2/6
إبراهيم  السيد  إدارتــهــا  مجلس  رئــيــس 
ــا مــــــن الـــســـجـــل  ــدهــ ــيــ ــب قــ ــ ــطـ ــ ــوم وشـ ــ ــلـ ــ سـ
بيروت حيث هي مسجلة  في  التجاري 
في  تسجيلها  ورقـــم   /1001795/ بــرقــم 

المالية /2036512/.
إعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ومــاحــظــاتــه خـــال عــشــرة أيـــام مــن آخــر 

نشر.
أمين السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلين دميان
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العالم العالم

◄ مبوب ►

◄ للإيجار ►

شقة جديدة للإيجار في فردان
تبلغ مساحتها 220 متراً

3 غرف نــوم، صالون، سفرة، غرفة 
جلوس، مطبخ وثلاثة حمامات

مواقف سيارات عدد 2
مطلة على البحر
كهرباء 24 ساعة

للمراجعة 03/086906

قضية

تقرير

عودة إلى »البهدلة« الإسرائيلية في أديس أبابا

صوت »جبهة الرفض« 

الأفريقية يتعاظم
محمد عبد الكريم أحمد 

 الــتــقــى الـــقـــادة الأفـــارقـــة، فــي الـــــ18 من 
لة أديس 

َّ
الجاري، في عاصمتهم المفض

أبابا، لمناقشة عدد من التحدّيات التي 
ـــواجـــه قــارّتــهــم، وســـط مــوجــة جفاف 

ُ
ت

ــعـــة عـــقـــود في  غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ أربـ
القرن الأفريقي، وتصاعُد الاضطرابات 
فــي إقليم الــســاحــل، واســتــمــرار العنف 
في شرقيّ الكونغو وتهديده بالتمدّد 
 عن 

ً
إلـــى عـــدد مــن دول الـــجـــوار، فــضــا

الاخــتــال المــتــزايــد فــي مواجهة الأزمــة 
التي حملت القمّة عنوانها: عدم الأمن 
الغذائي. وبينما طرح رئيس المفوضية 
الأفــريــقــيــة، مــوســى فــقــي، أفـــكـــاراً غير 
التراجع  مواجهة  بخصوص  واقعية 
ــتـــرح  الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي الـــــقـــــارّة، واقـ
تقوية العقوبات »ضدّ التغييرات غير 
تطبيق  مسار  يشهد  لم  الدستورية«، 
فاق منطقة التجارة الأفريقية الحرّة 

ّ
ات

هـــدف تحقيق  نــحــو  اخــتــراقــا حقيقياً 
الــبــيــنــيــة  الــــتــــجــــارة  ــــي  فـ نـــســـبـــة %60 
بحلول عام 2034 )تقف النسبة حالياً 
عــنــد 15% فـــقـــط(، وهــــو الـــحـــال الـــذي 
يسري على مسألة إلغاء ديــون الدول 
مؤسّسات  إصــاح  ومــســار  الأفريقية، 
إدارتــه  ى 

ّ
يتول الــذي  الأفريقي  الاتحاد 

ــول كـــاجـــامـــي،  ــ الـــرئـــيـــس الــــــروانــــــدي، بـ
بدعم  رسمياً  كينشاسا  همه 

ّ
تت الـــذي 

جماعات وأنشطة إرهابية في شرقيّ 
الــبــاد. ووســـط هـــذه الــحــالــة النمطية 
ــة الــقــضــايــا الأفــريــقــيــة في  ــراوحـ مـــن مـ
مــســاحــاتــهــا الــضــيّــقــة، شـــهـــدت الــقــمّــة 
ــــل فــي 

ّ
حــــدثــــهــــا الاســــتــــثــــنــــائــــي المــــتــــمــــث

ــيـــل الـــــذي دخــــل إلــى  طـــــرْد وفــــد إســـرائـ
ترتيبات  دون  مــن  اجــتــمــاعــاتــهــا  مــقــرّ 
رســمــيــة، فـــي وقـــت أعـــيـــدَ فــيــه تسليط 
ــفــة 

َّ
ــمـــل الـــلـــجـــنـــة المــكــل ــلـــى عـ الــــضــــوء عـ

في  الإسرائيلية  »العضوية«  مناقشة 
نــة مــن رؤســـاء جنوب  الاتــحــاد، والمــكــوَّ
أفريقيا والجزائر ونيجيريا )الرافضة 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــة( وروانـــــــــــــدا وجـ ــويـ ــعـــضـ ــلـ لـ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة والــكــامــيــرون 
التي  والسنغال  للعضوية(  )الــداعــمــة 

ل، 
ّ
ت في العام الماضي رئاسة التكت

ّ
تول

ــمـــري، غــزالــي  ــقـ ــد الـــرئـــيـــس الـ
ُّ
قــبــل تــقــل

عثماني، قيادته في الدورة الحالية.

ة: الضيف 
ّ

إسرائيل في القم

الثقيل 

 
ّ

محل السنوية  الأفريقية  القمّة  باتت 
اهــتــمــام الـــقـــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
ـــن الــعــديــد مــنــهــا، مــنــذ مطلع 

ّ
الــتــي دش

ــاري، ديــبــلــومــاســيــة نشِطة  الـــعـــام الـــجـ
الفعّالية  استباق   

ّ
القارة على خط في 

ه 
ْ
فعلت ما  هذا  نقاشاتها.  واستشراف 

 الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي أرسلت 
ً
مــثــا

وفــداً ضخماً )نحو مائة فــرد( بقيادة 
ــة، مــولــي  ــيــ ــدة وزيـــــــر الــــخــــارجــ ــاعِــ ــســ مــ
فـــي، والمــبــعــوث الــخــاص للرئيس جو 
بايدن، جوني كارسون، الذي لاحظت 
مــنــافــذ إعــامــيــة إســرائــيــلــيــة حــضــوره 
بقيادة  الإسرائيلي  الوفد  طــرْد  واقعة 
شارون بار-لي )نائبة المدير العام في 
أفــريــقــيــا(،  لـــشـــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة 
التامّ حيالها. ورأت  الصمت  والتزامه 
الــواقــعــة، على  فــي  أوســـاط إسرائيلية 
ــــع إســرائــيــل 

ْ
رغـــم الــتــصــديــق عــلــى وض

مــراقــبــا فــي الاتــحــاد وحــصــول وفــدهــا 
ــلــــى بــــطــــاقــــات الــــحــــضــــور بـــالـــفـــعـــل،  عــ
ة 

ّ
قِــبــل قل ل مــن 

ّ
التكت دلالـــة على »أسْـــر 

مــن الـــدول المــتــطــرّفــة مــن مِــثــل الجزائر 
بالكراهية  المدفوعة  أفريقيا،  وجنوب 
والخاضعة لسيطرة إيران«، فيما دعا 
الإسرائيلية،  الخارجية  باسم  الناطق 
لـــيـــور هـــيـــات، الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، إلــى 
ــوقـــوف ضــــدّ هــــذه الــتــصــرّفــات الــتــي  الـ
ــارّة  ــ ــقـ ــ ــاد الأفــــريــــقــــي والـ ــ ــــحـ ــرّ الاتـ »تــــضــ
ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا«. وفــــــي الـــيـــوم  ــيــ ــقــ ــريــ الأفــ
الإسرائيلية  الخارجية  أعلنت  نفسه، 
ــال الـــســـفـــارة  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ اســــتــــدعــــاء الـ
قِــبَــل  الــجــنــوب أفــريــقــيــة، لتوبيخه مــن 
ــلــــوزارة،  ــام لــ ــعـ ــر الـ ــديـ ــــن لــيــفــي، المـ رونـ
 أنــــه »لـــيـــس ثـــمّـــة أســـــاس في 

ً
مــعــتــبــرة

ــمــة لمــحــاولــة إلــغــاء وضــع 
ّ
قــواعــد المــنــظ

ــع 
ُّ
 تــمــت

ّ
ــل ــ مــــراقــــب )لإســــرائــــيــــل(، فــــي ظـ

ــة  ــمـ الأخـــــيـــــرة بـــأغـــلـــبـــيـــة واضــــحــــة داعـ
ــاءت هـــذه الــتــطــوّرات  ــ لــوضــعــهــا«. وجـ

فـــي وقــــت يــســعــى فــيــه رئــيــس الـــــوزراء 
ــي، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المــتــعــمّــق فــي أحــــوال الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
ــظــمــهــا مــنــذ عــقــود، لتقوية عــاقــات 

ُ
ون

الكيان بـــدول الــقــارّة كــأحــد أبـــرز بنود 
ــة، وفـــق  ــيـ ــارجـ ــنــــدة ســـيـــاســـاتـــه الـــخـ أجــ
، مــطــلــع الــــجــــاري، في 

ً
ـــضـــح مـــثـــا

ّ
مـــا ات

اســتــقــبــالــه الــرئــيــس الــتــشــادي، محمد 
إدريــــس ديــبــي، فــي تــل أبــيــب، لافتتاح 
سفارة تشاد رسمياً هناك، في خطوة 
عُــــدّت »تــاريــخــيــة« لِـــا للبلد الأفــريــقــي 
مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي صــيــاغــة الأمـــن 
أفريقيا  الساحل ووســط  الإقليمي في 

وغربها.

أذرع إسرائيل: الروابط 

غات  
ّ

والمسو

ــــــعــــــوّل إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا 
ُ
ت

ــدّة  ــ عـ أفـــريـــقـــيـــة  عـــلـــى دول  ــة،  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
ــن. 

َ
ــامّ ومــعــل تــدعــم حــضــورهــا بــشــكــل تــ

ــــدول، تــأتــي روانـــدا  وعــلــى رأس تــلــك الـ

ــيـــا« كـــمـــا يــحــلــو  ــقـ ــل أفـــريـ ــيــ ــرائــ أو »إســ
ها، 

ُ
لوسائل الإعــام الصهيونية وصف

ــتــــي تــــطــــوّرت عـــاقـــاتـــهـــا بــالــكــيــان  والــ
في  ســفــارة  افتتاحه  منذ  الصهيوني 
كـــيـــجـــالـــي قـــبـــل ثـــاثـــة أعـــــــوام )شـــبـــاط 
2019(، تتويجاً لروابط وثيقة مع قائد 
الــذي  كاجامي،  بــول  التوتسي،  جيش 
عام  الهوتو  هزيمة حكومة  من  تمكّن 
اك قيادة البلاد طوال 

ّ
د مــذ

ّ
قل

َ
1994، وت

نــحــو ثـــاثـــة عـــقـــود. وفـــعّـــل كــاجــامــي، 
طط عمل موسّعة 

ُ
خلال فترة حُكمه، خ

ــة المــــصــــالــــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــدمـ لـــخـ
القارّة، مِن مِثل الدفع بأعداد كبيرة من 
المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل )وفق 
ين 

َ
فاق تمّ التوصّل إليه بين الحكومت

ّ
ات

التحاق إسرائيل  قبل عامَين  هندس 
مة القارّية كمراقب(. إذ أكّد أن 

ّ
بالمنظ

الاتحاد لم يُوجّه دعوة إلى إسرائيل 
ل في 

ّ
التكت قــرار  وأن  القمّة،  لحضور 

المــاضــي تكوين لجنة لمناقشة  الــعــام 
ــق 

ّ
المــســألــة »يــعــنــي أن الــوضــع قــد عُــل

ــام هــــــذه الـــلـــجـــنـــة بــفــحــص  ــيــ ــتـــى قــ حـ
ــذا المــــوقــــف مــع  ــ ـــــــــــوازى هــ

َ
الأمــــــــــر«. وت

الأفريقية،  الــرفــض«  »جبهة  تكثيف 
والتي تضمّ جنوب أفريقيا والجزائر 
بالدرجة الأولى، جهودها، ابتداءً من 
الـــ22 من الجاري، في وجه إسرائيل، 
ــاء إلــى  عــبــر دعـــوتـــهـــا الــــــدول الأعــــضــ
الثقافية«  أو  العلمية  ع صِلاتها 

ْ
»قط

ــوقــف الــدولــة العِبرية 
ُ
مــعــهــا، حــتــى ت

ــة ضــــدّ  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ مــــمــــارســــاتــــهــــا الاســ
ــل عـــودة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي مـــا يــمــث

ــــى الـــســـيـــاســـة الأفــريــقــيــة  واضــــحــــة إلـ
التقليدية تجاه القضية الفلسطينية، 

 رمزياً في هذه المرحلة.    
ّ

على الأقل
وعـــــلـــــى رغــــــــم مـــــواصـــــلـــــة إســــرائــــيــــل 
مساعيها لاختراق القارّة من بوّابات 
علاقات  ترتيب  من  وتمكّنها  كثيرة، 
ــــم الـــحُـــكـــم 

ُ
ــــظ

ُ
ــدد مــــن ن ــ خــــاصــــة مــــع عــ

ــلــت بــعــض وجـــوهـــهـــا في 
ّ
ــمــث

َ
فــيــهــا ت

والعسكرية  الأمنية  الأجــهــزة  توفير 
ظم أدوات رقابة 

ُ
الإسرائيلية لتلك الن

ابات كثيرة )أ ف ب(
ّ

ة الأفريقية من بو
ّ
تواصل إسرائيل مساعيها لاختراق القار

واستقطاب   ،)2017 عــام  فــي  وتفعيله 
مشروعات تعاونية لوزارة الخارجية 
الــــخــــاص  الــــقــــطــــاع  أو  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــى روانـــــــــدا، عـــلـــى رغـــم  ــلـــي إلـ ــيـ الإســـرائـ
الثنائية بين  الــتــجــارة  تــضــاؤل حــجــم 
ــدَيــــن. كــــذلــــك، نـــجـــحـــت إســـرائـــيـــل  ــلــ ــبــ الــ
فـــي تــمــتــن عــاقــاتــهــا مـــع جــمــهــوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة، جـــارة روانـــدا  الكونغو 
الكبرى، منذ نهاية عام 2022، لا سيما 
في مجال التعاون العسكري والأمني 
ــز«،  ــ ــدرونــ ــ »الــ ـــ ــ ــد كـــيـــنـــشـــاســـا بــ ــ ــزويــ ــ وتــ
والـــشـــراكـــة فـــي مـــجـــال الاســـتـــخـــبـــارات 
بجهد مباشر من ديفيد بارنيا، رئيس 
جهاز »الموساد«، لتعويض التداعيات 
السلبية لثلاث زيــارات »غير رسمية« 
ــام بــهــا رئـــيـــس »المــــوســــاد« الأســـبـــق،  قــ
يـــوســـي كـــوهـــن، لــلــكــونــغــو، وانــتــهــت 
هامه 

ّ
بترحيل الأخيرة له على خلفيّة ات

بالإعداد لانقلاب ضدّ الرئيس فيلكس 
تشيسيكيدي )2019(. 

الــتــي يقيم رئيسها  الــكــامــيــرون،  أمّـــا 
الــحــالــي بـــول بــيــا )يــقــود بــــاده منذ 
ــات  عــــاقــ  )1982 الــــثــــانــــي  ــن  ــريــ تــــشــ
ديــبــلــومــاســيــة مــمــيّــزة مـــع إســرائــيــل 
مــنــذ نــحــو أربــعــة عــقــود مــن دون أيّ 
بقوّة  بالكيان  ترتبط  فإنها  انقطاع، 
في قطاع الأمن الذي يصفه مراقبون 

ومساعدتها  المعارضة  على  لصيقة 
فــي مــأســســة الاســتــبــداد بشكل عــام، 
لا  ــرفـــــض«  ــ الـ »جـــبـــهـــة  أن صـــــوت   

ّ
إل

يــــــزال عـــالـــيـــا بــنــبــذ تــطــبــيــع الــنــفــوذ 
ــــحــــاد الأفــريــقــي 

ّ
الإســرائــيــلــي فـــي الات

بيل 
َ
ق )من  المــدى  وانعكاساته بعيدة 

ــيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  شـــرعـــنـــة الـــسـ
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق داخــــــل الـــــدول 
ـــح الــديــبــلــومــاســيــن 

ْ
الأفــريــقــيــة، ومـــن

الإســرائــيــلــيــن فـــرصـــة المـــشـــاركـــة في 
المستوى  رفيعة  الاتــحــاد  اجتماعات 
والضغط لصالح سياسات بعينها(. 
ــار، أعــــادت بــريــتــوريــا  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
النفوذ  لذلك  الرافض  موقفها  تأكيد 
»لــقــنــاعــتــهــا بــــأن الاحـــتـــال المــســتــمــرّ 
وبناء  الفلسطيني،  الشعب  لأراضــي 
على  والــقــيــود  جــديــدة،  مستوطنات 
ــل 

ّ
ــهــا تــمــث

ّ
حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن، كــل

الاتــحــاد  ميثاق  لمضامين  انــتــهــاكــات 
ت 

ّ
الأفــريــقــي«. أمّــا الــجــزائــر، التي تبن

منذ البداية موقفاً واضحاً وصارماً 
ـــع 

ْ
ـــح إســـرائـــيـــل وض

ْ
لــلــغــايــة ضــــدّ مـــن

مُــراقــب، فإنها تتحرّك - كما هو بادٍ 
الــتــزامــات مـــحـــدّدة في  - مــن منطلق 
ســيــاســاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة الأفــريــقــيــة، 
جهودها  تقريباً  عــامَــن  منذ   

ً
فة

ّ
مُكث

ــا  ــيــ ــقــ ــة مـــــــع جــــــنــــــوب أفــــريــ ــقــ ــيــ ــلــــصــ الــ

بــــأنــــه يـــخـــضـــع بـــالـــكـــامـــل لــلــســيــطــرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــتــيــجــة لـــعـــوامـــل عـــدّة 
مــن بينها تــشــكّــك دائـــم مــن قِــبَــل بيا 
منذ  الفرنسية،  الاستخبارات  تجاه 
تدبيرها )1984( انقلاباً ضدّه أوشك 
وثاقة  ــضــح 

ّ
وتــت بالفعل.  يُسقطه  أن 

في  بالكاميرون  الإسرائيلية  الصلة 
ــرّيــــة« )نــهــايــة  إشـــــارة تــحــقــيــقــات »ســ
ط تل  تـــورُّ إلــى  كــانــون الثاني 2023( 
ل الصحافي الكاميروني 

ْ
أبيب في قت

عارِض، مارتينيز زوجو )22 كانون 
ُ
الم

الـــثـــانـــي(، والــــــذي يــنــبــئ بــاســتــمــرار 
التي  الإســرائــيــلــيــة،  الأجــهــزة  هيمنة 
تدير أيضاً تدريبات القوّات الخاصة 
الــتــابــعــة لــبــيــا، عــلــى الــوضــع الأمــنــي 
والـــعـــســـكـــري فـــي الـــكـــامـــيـــرون طـــوال 
ياوندي  دعم  ويبرّر  الفائتة،  العقود 
ــاب أخــــــــرى -  ــ ــبـ ــ ــــق - ضـــمـــن أسـ

َ
ــل ــطــ المــ

الاتــحــاد  فــي  لقبول إســرائــيــل مراقباً 
الأفريقي.  

جنوب أفريقيا والجزائر و»جبهة 

الرفض«

ــاري(،  ــ ــجــ ــ الــ  18( فـــقـــي  بــــيــــان  كـــشـــف 
ــرْد الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي، عن  ــ حــــول طـ
ــغــيّــر فــي مــوقــف الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

َ
ت

ورئــــيــــس مــفــوضــيــتــه نـــفـــســـه )الـــــذي 

ن دولــة الاحتلال  للحيلولة دون تمكُّ
ــتــهــا«، وهــــو ما  مـــن تــثــبــيــت »عــضــويّ

أثبتَ نجاحاً في الجولة الحالية.

خلاصة 

ع أن تتجاهل حكومة نتنياهو 
ّ
لا يُتوق

الأخــيــرة، لا سيما  الأفريقية  الــخــطــوة 
مـــع صـــمْـــت دول أفــريــقــيــة كــبــيــرة إزاء 
المــســألــة بــرمّــتــهــا. لــكــن الــشــاهــد حتى 
الآن، أن بريتوريا والجزائر قد نجحتا 
تاً، على 

ّ
ــب الــطــاولــة«، ولــو مؤق

ْ
فــي »قــل

مساعي إسرائيل لاقتحام أفريقيا من 
بابها الواسع: الاتحاد الأفريقي. وهو 
ز، على ما يبدو، مصر على 

ّ
نجاحٌ حف

بــإصــاحــات في  مــطــالــبــاتــهــا  تصعيد 
مجلس السلم والأمــن ومراعاة تمثيل 
 مــائــمــا، 

ً
شـــمـــال أفــريــقــيــا فــيــه تــمــثــيــا

الاتحاد  عمل  دولاب  لإصــاح  تمهيداً 
بأكمله، وضمان مأسسة العمل وعدم 
خضوعه لمصالح رؤساء دول تتحرّك 
»الوكالة« لفائدة إسرائيل في القارّة،  بـ
أو نــافــذيــن مـــن غــيــر دول. غــيــر أنـــه لا 
ر نــجــاح هــذا المــســار مــن دون أن 

َ
ينتظ

تنخرط فيه الدول الكبيرة »الصامتة«، 
 تعقيداً، 

ّ
لحسابات يَجدر أن تكون أقل

وأكثر حساسية لمصالح الأمن القومي 
الأفريقي المباشرة.

ل إسرائيل، في سياساتها 
ّ

عو
ُ

ت

ة 
ّ

الراهنة، على دول أفريقية عد

ن
َ
 ومعل

ّ
تدعم حضورها بشكل تام

ل 
ّ
ناقش بوغدانوف مع ممث

»أنصار الله« الوضع العسكري 

والسياسي والإنساني في اليمن

... بطلب سعودي
ّ

مفاوضات الهدنة اليمنية: روسيا على الخط

صنعاء - رشيد الحداد

 
ّ
 عــلــى خــط

ً
دخـــلـــت روســـيـــا مـــبـــاشـــرة

متجدّد  مسعًى  فــي  اليمنية،  الأزمـــة 
إلـــى تــثــبــيــت الــتــهــدئــة، وذلــــك بعدما 
ــار الــــلــــه« تـــحـــذيـــرات  ــ ــــصـ طـــلـــقـــت »أنـ

َ
أ

الإمــاراتــي من   - السعودي  للتحالف 
مغبّة إعادة تعطيل التفاهمات التي 
يَجري العمل عليها. وكرّرت موسكو، 
ــذلــــت فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة  ــتــــي بــ الــ
وجهات  لتقريب  نة 

َ
معل غير  جهوداً 

النظر بــن صنعاء والــريــاض، خلال 
ــمــــي،  زيـــــــــارة أجـــــراهـــــا المــــبــــعــــوث الأمــ
هانس غروندبرغ، إليها، مساندتها 
الهادفة  والإقليميّة  الأمميّة  الجهود 
إلــــى إحــــال الـــســـام فـــي الــيــمــن، كما 
إلــى الشرق  الــخــاص  لها 

ّ
أوفـــدت ممث

الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير 

»على أتم الجاهزيّة والاستعداد لأيّ 
وجــاءت  المرحلة«.  بها 

ّ
تتطل خــيــارات 

هذه التصريحات التي نقلتها شبكة 
»أنصار  »المسيرة« الإعلامية التابعة لـ
الـــلـــه«، تـــوازيـــا مــع تــحــذيــرات جــديــدة 
الأعلى«  السياسي  »المجلس  أطلقها 
في صنعاء، الأحد، لدول »التحالف« 
ــبّــــة تــــجــــاهــــل رســـــائـــــل زعـــيـــم  مـــــن مــــغــ
الحركة، عبد الملك الحوثي، وتلويحه 
ــعــــودة إلـــــى الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري،  ــالــ بــ
ودعــــوتــــه إلــــى الــتــعــبــئــة والــجــاهــزيــة 
ــال المـــجـــلـــس، في  ــ لمــعــركــة فـــاصـــلـــة. وقـ
بيانه، إن رسائل الحوثي، في خطابه 
 الــحــريــصــن 

ّ
الأخـــيـــر، »واضـــحـــة لــكــل

عـــلـــى الــــســــام فــــي الـــيـــمـــن والمــنــطــقــة، 
المــمــاطــلــة في  تــســتــمــرّ  أن  يــجــب  ولا 
 

ّ
فهْمها«، مؤكداً تمسّكه بأولوية الملف

ــضــه 
ْ
الإنــســانــي فــي أيّ حـــــوارات، ورف

الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي عــلــى 
اليمنية، بما فيه الأميركي  الأراضــي 
والبريطاني. وجزم بأن هذا الوجود 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره  ــعــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــمّ الــ ــتــ ــيــ ســ
ــه ســيُــصــار إلــى  ــتــــالًا، مــضــيــفــا أنــ احــ

الخارجية ميخائيل يوغدانوف، إلى 
مسقط.

وأجــــرى مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي، 
ــيــــر بـــــوتـــــن، وفـــــــق مــــصــــادر  فــــاديــــمــ
مع  مباحثات  لعة، 

ّ
مط ديبلوماسية 

العُماني، ومــع وفــد صنعاء  الجانب 
ــركّــــزت خــصــوصــا على  المــــفــــاوض، تــ
والحفاظ  محتمَل،  تصعيد  أيّ  ع 

ْ
من

القائمة. وكشفت  التهدئة  على حالة 
»الأخــبــار«، أن المقترحات  المــصــادر، لـــ
التي قدّمها بوغدانوف جاءت بعدما 
 

ّ
 روسيّاً، في ظل

ً
لا

ُّ
طلبت المملكة تدخ

 المــفــاوضــات 
ّ
بـــروز عــقــبــات عــلــى خـــط

بوساطة  الله«  »أنــصــار  مع  الجارية 
ــي عـــــــــادت المـــمـــلـــكـــة  ــ ــتــ ــ ــ عُــــمــــانــــيــــة، وال
ــاول مــقــايــضــة  ــــحــ

ُ
ــــي غـــضـــونـــهـــا لــــت فـ

 
ّ

ــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة بالملف
ّ
مــلــف

الإنساني. وأفادت السفارة الروسية 

في مسقط، من جهتها، عبر حسابها 
فــي »تــويــتــر«، بــأن بــوغــدانــوف الــذي 
يــــقــــوم بــــــزيــــــارة عــــمــــل إلـــــــى ســلــطــنــة 
ــل حــركــة »أنــصــار 

ّ
عُـــمـــان، الــتــقــى مــمــث

الـــلـــه«، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، ونــاقــش 
العسكري  الــوضــع  بالتفصيل  مــعــه 

والــســيــاســي والإنــســانــي فــي الــيــمــن، 
مشيرة إلــى أنــه »شـــدّد على ضــرورة 
تكثيف جهود كافة القوى السياسية 
ف مستدام 

ْ
اليمنية من أجل ضمان وق

وطويل الأمد لإطلاق النار، كوْن ذلك 

سيؤدّي إلى تهيئة بيئة مواتية لبدء 
والشاملة  ــاءة 

ّ
الــبــن التفاوض  عملية 

برعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية 
شــامــلــة لـــأزمـــة فـــي الــيــمــن، وتــعــزيــز 

السلام والأمن في المنطقة«.
وتـــــــــزامَـــــــــن الــــــــحــــــــراك الــــــــروســــــــي مـــع 
ــــع 

ْ
ــنـــعـــاء، الأحـــــــد، رف إعــــــان قــــــوات صـ

الـــجـــاهـــزيـــة والاســــتــــعــــداد لــتــصــعــيــد 
السعودي  ين 

َ
العمق سيطاول  مفتوح 

والإمــــاراتــــي، وســيــســتــهــدف مصالح 
ــة والــنــفــطــيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــلــــدَيــــن الاقــ الــــبــ
ــعــهــا 

ْ
 عـــن وض

ً
بــشــكــل خـــــاص، فـــضـــا

ة القواعد العسكرية الأجنبية في 
ّ
كاف

مــخــتــلــف الأراضـــــي الــيــمــنــيــة والــجــزر 
ضمن بنك أهدافها. وفي هذا الإطار، 
أعـــلـــن رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان، الـــلـــواء 
الـــركـــن مــحــمــد الـــغـــمـــاري، أن الـــقـــوات 
حة بكافة تشكيلاتها العسكرية 

ّ
المسل

يْل الحرية 
َ
خاذ جميع الخيارات لن

ّ
»ات

دان  كما  الــتــامّ«.  والاستقلال  الكاملة 
المجلس »الدور الأميركي الذي يعيق 
ــرْف رواتـــب  ــأن صــ الــتــفــاهــمــات فـــي شـ
ــفـــن مـــن ثـــرواتـــهـــم الــوطــنــيــة«،  ـ

ّ
المـــوظ

أيّ عرقلة لوصول السفن  راً من 
ّ
محذ

إلى ميناء الحديدة.
ــعـــت، مـــســـاء الــســبــت،  ــدلـ مـــيـــدانـــيـــا، انـ
ــفـــة فــي  ــيـ ــنـ مـــــواجـــــهـــــات عـــســـكـــريـــة عـ
مـــديـــريـــة حـــريـــب جـــنـــوب مــــــأرب، بين 
الموالية  والتشكيلات  صنعاء  قـــوات 
»الـــتـــحـــالـــف«، اســـتـــمـــرّت لــســاعــات،  لــــ
ــابـــة نــحــو 14  وأدّت إلـــى مــقــتــل وإصـ
ووفقاً  الأخــيــرة.  لهذه  تابعاً  عنصراً 
ــدأت المــــعــــارك فــي  لمــــصــــادر قــبــلــيــة، بــــ
»العمالقة«  مقاتلي  محاولة  أعــقــاب 
»أنصار  لـ تابعة  مــواقــع  إلــى  ل 

ّ
التسل

الـــلـــه« فـــي مــنــطــقــة حـــريـــب، وانــتــهــت 
التي  المنطقة  على  الحركة  بسيطرة 
انــطــلــق مــنــهــا الــهــجــوم. وفـــي مــــوازاة 
ــدّدت الـــقـــوات الــســعــوديــة في  ذلـــك، جــ
ــعــــي عــلــى  ــدفــ ــا المــ ــزان، هـــجـــومـــهـ ــ ــيــ ــ جــ
ــة الــــواقــــعــــة فــي  ــ ــــدوديـ ــحـ ــ ــاطــــق الـ ــنــ المــ
إلى  أدّى  مــا  نطاق محافظة صــعــدة، 
تمّ  كما  المدنيين،  مــن  سقوط جرحى 
رصْــد مناوشات في جبهات جنوب 
الحديدة وفي محافظة الجوف خلال 

اليومَين الماضيَين.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)أ ف ب(
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روائي وأديب إسباني )1873-1967(. يتميز أسلوبه بالإنطباعية 
الوصفية باستخدام جمل قصيرة وبسيطة

الخصر ■  3+2+1+8+4 = طــائــرة روســيــة ■ 7+11+6+9= حــزام 
5+10= ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ة 
ّ

عام كرة القدم نحو أرقامٍ مالي

صه من تبعات 
ّ
ضخمة، إذ بمجرد تخل

انتشار وباء »كوفيد-19«، تسير 

العائدات المالية نحو إفراز أرباح ضخمة 

للأندية، وهي التي تحتاج إليها بشكلٍ 

كبير في ظل التضخم الرهيب الذي 

يعيشه سوق الانتقالات، والتحديات 
ً

الاقتصادية التي تنتظرها مستقبلا

دراسة

ة
ّ
مونديال السل

كأس إنكلترا

م
ّ
شربل كري

بعد معاناتها من خسائر مالية كانت 
ــوأ فـــي تــاريــخــهــا بــفــعــل الإغــــاق  ــ الأســ
ـــي وبــــاء 

ّ
ــفـــش الـــطـــويـــل الـــــــذي فــــرضــــه تـ

»كورونا« في عام 2019، عرفت الأندية 
 مع إغلاق 

ً
الأوروبية نمواً مالياً هائلا

صفحة عام 2022.
والـــــــافـــــــت أنــــــــه رغــــــــم ارتـــــــفـــــــاع نــســب 
ــدة الــتــلــفــزيــونــيــة خـــــال فــتــرة  ــاهـ المـــشـ
ــا« بــحُــكــم عــــدم قــــدرة الأنــديــة  ــورونــ »كــ
عــلــى فــتــح أبــــواب مــاعــبــهــا، وبالتالي 
منازلهم  في  بالبقاء  المشجّعين  التزام 
ومــتــابــعــة المـــبـــاريـــات عــبــر الــشــاشــات، 
فـــإن أبــــرز الــعــائــدات جــــاءت مــن النقل 
مبالغ  إلــى  ضيفت 

ُ
أ التي  التلفزيوني، 

ــام  ــ هـــائـــلـــة حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا خــــــال أيـ
المـــبـــاريـــات بــعــد عــــودة الــجــمــهــور إلــى 

المدرجات.

أندية إنكلترا تنتعش

ــة خـــــاصـــــة حــصــلــت  ــيــ ــرنــــســ دراســــــــــــة فــ
ــدت 

ّ
»الأخــــبــــار« عــلــى نــســخــةٍ مــنــهــا فــن

ــاحٍ فــي العام  مــا جنته الأنــديــة مــن أربــ
المـــاضـــي. ومــــا مــيّــز هــــذه الــــدراســــة هو 
أنها كشفت عن مفاجآت في ما خصّ 
ــة الأوائـــــــل عــلــى هــــذا الــصــعــيــد،  ــديــ الأنــ
وأيــضــا عــن فـــوارق كبيرة بــن الأنــديــة 

الكبرى ونظيرتها الصغرى.

وتـــصـــدّر لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي قــائــمــة 
الأنــديــة الأعــلــى حــصــولًا على عــائــدات 
باريس  كــان  بينما  التلفزيوني،  النقل 
ســــان جــيــرمــان الأكـــثـــر ربـــحـــا مـــن أيـــام 

إقامة المباريات والعائدات التجارية.
نـــاديـــان مـــن دون شـــك يـــغـــيّـــران حــالــيــا 
تـــــاريـــــخ المــــنــــافــــســــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
عــالــم كـــرة الــقــدم، حــيــث اعــتــادت أنــديــة 
مــثــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، 
ريـــال مدريد  الألمــانــي،  بــايــرن ميونيخ 
وبــرشــلــونــة الإســبــانــيــن، الـــوقـــوف في 
المراكز الأولى لأقوى الأندية اقتصادياً 

وأكثرها ربحاً مالياً.

فــفــي عـــام 2022 حــصــل لــيــفــربــول على 
النقل،  عــائــدات  مــن  يـــورو  314 مليون 
وذلـــك بــزيــادة وصــلــت إلــى 20 مليوناً 
عــن مــواطــنــه مانشستر ســيــتــي، الــذي 
وبــــحــــســــب دراســــــــــة لـــلـــشـــركـــة المـــالـــيـــة 
المـــعـــروفـــة »ديـــلـــويـــت« نــشــرتــهــا مطلع 
 
ً
تحصيلا الأكــثــر  كــان  الحالية،  السنة 
للأموال على مــدار موسم 2022-2021 
وبــفــارق  يـــورو،  مليون   731 بمجموع 
مليوناً  و18  ليفربول،  عــن  مليوناً   30
عن ريال مدريد. وكان من الطبيعي أن 
تسيطر الأندية الإنكليزية على المراكز 
ــــى عــلــى الــائــحــة، إذ إن عــائــدات  الأولـ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«  الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي لـــ
 بكل 

ً
هي الأعلى في عالم الكرة مقارنة

 على 
ً
البطولات، فحصل تشلسي مثلا

مليوناً   254 مقابل  يــورو  مليون   277
لمانشستر يونايتد، ما يفسّر في مكانٍ 
للفريقين في سوق  القوي  النشاط  ما 

الانتقالات هذا الموسم.

الفرنسي،  للفريق  يــورو  مليون   132
ــاه  ــنـ وهــــــــو أكـــــثـــــر مــــــن ضــــعــــف مــــــا جـ
نــفــس  فـــــي  ــلــــيــــونــــا(  مــ  64( ــتـــي  ــيـ الـــسـ
الــحــالــة لــيــحــتــل المـــركـــز الــعــاشــر على 
اليونايتد  اللائحة، بينما كان جــاره 
الصعيد  للمتصدّر على هــذا  الأقــرب 
ــورو مـــن الـــعـــائـــدات  ــ ـــ 126 مــلــيــون يـ بـ

الجماهيرية.
وعــلــى الــرغــم مــن الاخــتــافــات فــي ما 
خصّ عائدات النقل، وأيام المباريات، 
والـــعـــائـــدات الــتــجــاريــة، تــبــقــى أنــديــة 
الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الأكــثــر 
القدم،  كرة  تحقيقاً للأرباح في عالم 
إذ بــحــســب دراســــة »ديـــلـــويـــت«، ستة 

منها تقف بين العشرة الأوائل.
وهذه المسألة ليست بالغريبة، إذ إلى 
جانب مانشستر سيتي، ريال مدريد 
يونايتد  مانشستر  ق 

ّ
حق وليفربول، 

 بمجموع 
ً
 نمواً اقتصادياً هائلا

ً
مثلا

ــداتٍ كــامــلــة وصـــلـــت إلــــى 688.6  ــائــ عــ

صنا من »كورونا«
ّ
عالم الكرة ينتعش مالياً: أخيراً تخل

ور
ّ

حسين سم

ـــى مــنــتــخــب لـــبـــنـــان لـــكـــرة الــســلــة 
ّ
تـــلـــق

خــســارتــه الــثــانــيــة ضــمــن مــنــافــســات 
ــرة« مــــن تــصــفــيــات  ــافــــذة الأخـــــيـــ ــنــ »الــ
ــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــســـلـــة، المــــقــــرّرة  كـ
المــقــبــلــن في  أيـــلـــول  بـــن 25 آب و10 
الـــيـــابـــان والــفــيــلــيــبــن وإنــدونــيــســيــا. 
يوم  الفيليبين  أمــام  الــخــســارة  وبعد 
الجمعة )107 ـ 96(، خسر لبنان أمس 
الإثنين أمام نيوزيلندا بنتيجة )106 
ـ 91(، بعد أن كان قد ضمن تأهله في 
وقــت سابق إلــى المــونــديــال السلوي. 

ــة مــانــشــســتــر  ــنـ ــديـ ــكـــون قـــطـــبـــا مـ ــيـ سـ
ــن تـــتـــويـــجـــه  ــ ــد المـــنـــتـــشـــي مــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
الرابطة، وجــاره السيتي  بلقب كــأس 
وصـــيـــف الـــــــدوري، مـــرشـــحَـــن لــبــلــوغ 
ربــع نهائي كــأس إنكلترا لكرة القدم 
عندما يواجهان وستهام وبريستول 
ســيــتــي تــوالــيــا الـــيـــوم وغـــــداً. ويــلــعــب 
مــســاء  مــــن   22:00 الـــســـاعـــة  الــســيــتــي 
فيما  بـــريـــســـتـــول،  أرض  عــلــى  الـــيـــوم 
ــام غـــداً  ــهــ ــتــ ــه الـــيـــونـــايـــتـــد وســ ــ ــواجـ ــ يـ
الــتــوقــيــت  ذات  وفـــي   ،21:45 الــســاعــة 
يلعب توتنهام مع شيفيلد يونايتد. 
الألقاب  عــن  صياماً  يونايتد  وأنــهــى 
دام ســتــة أعــــــوام بـــفـــوزه يــــوم الأحـــد 
بكأس الرابطة على حساب نيوكاسل 

)2-صفر( على ملعب ويمبلي.
وبــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد الــهــولــنــدي 
إريـــــــــك تـــــن هـــــــاغ الـــــــــذي أعـــــــــاد هــيــبــة 
يونايتد في موسمه الأول مع الفريق، 
يـــضـــع »الـــشـــيـــاطـــن الـــحـــمـــر« نــصــب 
ويمبلي  ملعب  إلـــى  الــعــودة  أعينهم 
مرة ثانية هذا الموسم وتحقيق لقب 
الكأس للمرة الأولــى منذ عــام 2016. 
قبل  إذ  بفترة مميزة،  يونايتد  ويمر 
تــتــويــجــه الأحـــــــد، بـــلـــغ عـــلـــى حــســاب 
الــدوري الإسباني  برشلونة متصدر 
ــي الـــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي  ــائــ ــهــ ــن نــ ــمــ ثــ

ولعب لبنان في النافذة الأخيرة من 
ــم الــقــائــد علي  دون أبــــرز لاعــبــيــه وهـ
ــــى وائــــــل عــرقــجــي  ــيــــدر، إضــــافــــة إلـ حــ
ــــف خـــيـــاط  ــــوسـ ــــي شـــمـــعـــون ويـ ــلـ ــ وإيـ
الجهاز  ل 

ّ
الــديــن، كما فض وكريم عز 

الفني المشاركة من دون لاعب أجنبي 
س، وذلك بهدف إعطاء الفرصة 

ّ
مجن

ــــدد مــــن الـــاعـــبـــن الـــشـــبـــاب.  ــثـــر عـ لأكـ
وبالفعل فقد قــدّم »رجــال الأرز« أداء 
ــاراتــــن، وخـــســـروا  ــبــ مــمــيــزاً خــــال المــ
ــرة أمـــــــام مــنــتــخــبــن  ــيـ ــبـ بـــصـــعـــوبـــة كـ
ــرز الـــاعـــبـــن.  ــ ــ يـــلـــعـــبـــان بـــحـــضـــور أبـ
النتيجة  بقيت  الأمـــس  مــبــاراة  وفـــي 

»يــــوروبــــا لـــيـــغ« بـــفـــوزه عــلــيــه )1-2( 
المــؤهــل على ملعب  إيـــاب الملحق  فــي 
أولـــــد تــــرافــــورد بــعــد تــعــادلــهــمــا )2-
2( فــي كــامــب نــو. ويــعــوّل أيــضــا أمــام 
وســتــهــام عــلــى فــورمــتــه المــذهــلــة على 
أرضـــه هــذا المــوســم، إذ لــم يخسر في 
آخر 18 مباراة في جميع المسابقات، 
ــق مـــهـــاجـــمـــه  ــ ــ ـ

ّ
ــأل ــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـ

مـــاركـــوس راشـــفـــورد الــــذي ســجــل 17 
هدفاً في جميع المسابقات منذ نهاية 
كــأس الــعــالــم، وهــو الــرقــم الأعــلــى بين 
الـــاعـــبـــن فـــي الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة 

الخمسة الكبرى.
ومن المتوقع أن يريح تن هاغ البعض 
من لاعبيه، إذ بالإضافة إلى الجدول 
المـــزدحـــم، تــنــتــظــر الــفــريــق رحــلــة إلــى 
ــريــــح ضــمــن  ــم لـــيـــفـــربـــول الــــجــ ــريــ ــغــ الــ

منافسات الدوري الأحد المقبل.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــســـافـــر الــــجــــار ســيــتــي 
لملاقاة  الــيــوم  سيتي  بريستول  إلــى 
الــفــريــق الــــذي يــنــافــس فــي المــســتــوى 
الثاني »تشامبيونشيب«. وسيكون 
رجـــــــــــال المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي بـــيـــب 
غـــــوارديـــــولا مـــرشـــحـــن لـــبـــلـــوغ ربـــع 
النهائي في مسعاهم للتتويج بلقب 
المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2019. 
ويدخل سيتي إلى المباراة في أعقاب 

مــتــقــاربــة حــتــى آخـــر 3 دقــائــق، حيث 
تركيزهم،  اللبنانيون  اللاعبون  فقد 
نتيجة  ــــاق  الإرهـ ـــر عليهم 

ّ
أث أن  بــعــد 

الــرحــلــة الــشــاقــة مـــن الــفــيــلــيــبــن إلــى 
نيوزيلندا.

ــتـــكـــمـــل  ـــسـ
ُ
ت أن  الآن  المــــــــقــــــــرّر  ومـــــــــن 

ــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة  ــ ــ مــنــافــســات الـ
السلة، على أن تبدأ أيضاً تحضيرات 
تجمّعات  عــبــر  لــلــمــونــديــال  المنتخب 
عة، وبعدها إجراء 

ّ
على فترات متقط

مــعــســكــرات مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة، كما 
بمباريات  ومنتخبات  فرق  مواجهة 
ـــة. وخــــال هـــذه الــفــتــرة سيكون  وديــ

فـــوز كــبــيــر عــلــى مضيفه بــورنــمــوث 
المـــاضـــي في  نــهــايــة الأســـبـــوع   )1-4(
نقطتين  على مسافة  أبــقــاه  الــــدوري 
من آرسنال المتصدر وللأخير مباراة 
أقــــل. وأراح غـــوارديـــولا الــبــعــض من 
لاعــبــيــه فـــي المـــبـــاراة الأخـــيـــرة أمــثــال 
دي  كيفن  البلجيكي  الألعاب  صانع 
سيلفا  بــرنــاردو  والبرتغالي  بروين 
ــــذي  ــرز الـ والـــــجـــــزائـــــري ريـــــــاض مــــحــ

استعان به في ربع الساعة الأخير.
ويبحث بطل إنكلترا عن استقرار في 
النتائج، إذ دخــل إلــى المواجهة أمام 
بــورنــمــوث بــعــدمــا اكــتــفــى بتعادلين 
ــا، أولـــهـــمـــا أمـــــــام نــوتــنــغــهــام  ــيــ ــوالــ تــ
الـــــــدوري ومــن  فـــي   )1-1( فـــوريـــســـت 
ــبــــزك الألمـــانـــي  ــم أمــــــام مــضــيــفــه لايــ ثــ
أبطال  في ذهــاب ثمن نهائي دوري 

أوروبا بالنتيجة ذاتها.
بــــدوره، يــأمــل فــي أن يــكــون توتنهام 
على الموعد غداً أمام مضيفه شيفيلد 
يــونــايــتــد مــن المــســتــوى الــثــالــث »ليغ 
وان«، في ظل استمرار بحثه عن لقب 
عــام 2008. ويــدخــل سبيرز  أول منذ 
المباراة منتشياً من فوزه على ضيفه 
ــر( فــــي مــنــافــســات  ــ ــفـ ــ تــشــلــســي )2-صـ
الدوري الأحد، ليزيد من محن غريمه 
المدرب  الضغط على  اللندني ويرفع 

الــعــمــل كــبــيــراً مــن الاتـــحـــاد والــجــهــاز 
الشاب  الذي يقوده  للمنتخب  الفني 
ــــادي ديــنــامــو  جــــاد الـــحـــاج )مـــــدرب نـ
ــــب أجــنــبــي  الـــلـــبـــنـــانـــي( لاخـــتـــيـــار لاعـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــال جــــــداً، لــيــشــارك 
نهائيات  فــي  س 

ّ
كمجن المنتخب  مــع 

المونديال. وتحدثت تقارير يوم أمس 
ــــب غــــولــــدن ســتــايــت  عــــن اقــــتــــراب لاعـ
كـــرة  فــــي دوري  الـــنـــاشـــط  ـ  ووريــــــــرز 
ـ عــمــري سبيلمان  الــســلــة الامــريــكــيــة 

من التوقيع لمنتخب لبنان.
سحب في 29 

ُ
يذكر ان قرعة المونديال ت

نيسان المقبل.

غراهام بوتر الذي لم يذق طعم الفوز 
ــــرة فــي  ــيـ ــ ــات الـــســـت الأخـ ــاريــ ــبــ فــــي المــ

جميع المسابقات.
وفي المباريات الأخــرى، يلتقي ليستر 
سيتي مع ضيفه بلاكبيرن روفرز من 

تــشــامــبــيــونــشــيــب وفـــولـــهـــام مـــع لــيــدز 
و21:45   21:30 الساعة  اليوم  يونايتد 
توالياً، وساوثهامبتون مع غريمبسي 
تاون وبيرنلي مع فليتوود تاون غداً 

الساعة 21:15 و21:30 توالياً.

نهي التصفيات ويبدأ تحضيرات كأس العالم
ُ

لبنان ي

قطبا مانشستر على أعتاب ربع النهائي

مــلــيــون يـــــورو فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، 
الذي  لتشلسي  مليوناً   568.3 مقابل 
يــقــف خــلــف بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

بايرن ميونيخ وبرشلونة.
العشرة الأوائــل  كذلك، شهدت لائحة 
هما  لندنيين  لناديين  لافتاً  حضوراً 
توتنهام هوتسبر وآرسنال بعائداتٍ 
بلغت 523 مليون يورو بالنسبة إلى 
إلى  بالنسبة  مليوناً  و433.5  الأول، 
الثاني، ما يعني أن مجموع عائدات 
الأندية الإنكليزية الستة وصلت إلى 
مبلغٍ هائل يُقدّر بـ 3.6 مليارات يورو 

في العام الماضي.
بــاخــتــصــار كــــرة الـــقـــدم بــاتــت صــنــاعــة 
ــا تــفــوّق الإنــكــلــيــز إلا من  حــقــيــقــيــة، ومـ
ــا وفــق  ــذابـ خــــال تــقــديــمــهــم مــنــتــجــا جـ
مرتبطاً  الــكــل  تجعل  تسويقية  آلــيــاتٍ 
الدوري الإنكليزي،  بحضور مباريات 
 الـــنـــظـــر إذا مــــا تــــواجــــد فــريــقــه 

ّ
ــغـــض بـ

ل خارج إنكلترا.
ّ

المفض

فـــي مــــــوازاة عــــودة الأنـــديـــة إلــــى جني 
الأرباح الطائلة، شهد سوق الانتقالات 
أســعــار  عــلــى صعيد  كــبــيــراً  تضخماً 
الـــاعـــبـــن، إذ خــــال عــقــدٍ مـــن الــزمــن 
لكنّ   ،%9 بنسبة  الأســـعـــار  ارتــفــعــت 
كــان  الــوضــع مختلف لأن لاعــبــا  الآن 
يُقدّر سعره بمليون يورو في موسم 
لاعب  أي  يــســاوي  بــات   2014-2013
مــلــيــون  الـــيـــوم 2.16  الــفــنــيــة  بــقــيــمــتــه 
يورو أي أن نسبة التضخم زادت إلى 

.%116
تمّ  الذين  اللاعبين  أسعار  أن  واللافت 
استقطابهم من قبل الأندية الإنكليزية 
ارتفعت أكثر من أي لاعــبٍ انتقل إلى 
ــرى، إذ بحسب دراســـات  بــطــولات أخـ
القادمين  اللاعبين  أسعار  زادت  مالية 

إلى إنكلترا بنسبة 12.2% سنوياً.
أما أكثر المراكز التي شهدت تضخماً 
فهي قلب الدفاع )+12.5%(، الظهيران 
الذين  اللاعبين  إلى   

ً
)11.1%(، إضافة

يبلغون 21 سنة أو أقل )%12.7(.
الــذي  التضخم  أن  الـــدراســـات  وتــؤكــد 
ــــى مـــســـاره  ــاد إلـ ــ ــنــــوات عـ ــدأ مـــنـــذ ســ ــ بـ
التصاعدي مع إغلاق صفحة جائحة 
أرقـــامـــا قياسية،  »كـــورونـــا«، فــســجّــل 
بحيث وصلت قيمة الاستثمارات في 
السوق إلى 9.12 مليارات يــورو، وقد 
بــدا هــذا الأمـــر جليّاً مــن خــال الرقم 
ــــذي عــرفــتــه عمليات  غــيــر المــســبــوق ال
ــــال »المـــيـــركـــاتـــو«  ــراء خـ ــ ــشـ ــ الـــبـــيـــع والـ

الشتوي الأخير.

م هائل 
ّ

تضخ

في أسعار اللاعبين

الـ PSG ملك المباريات

ــقــــابــــل، ورغــــــم عـــــدم تــمــكــنــه مــن  فــــي المــ
الـــفـــوز بــــأي لــقــبٍ أوروبــــــي حــتــى الآن، 
ــعـــت جـــمـــاهـــيـــريـــة نــــــادي بـــاريـــس  ــفـ ارتـ
سان جيرمان، وهو أمر طبيعي بحُكم 
ضمّه لكوكبة من النجوم، على رأسهم 
ليونيل  الأرجنتيني  مــبــابــي،  كيليان 

ميسي، والبرازيلي نيمار.
إلــى السعي  الكثيرين  هــذا الأمـــر دفــع 
فــرنــســا  بـــطـــل  مــــبــــاريــــات  ــر  ــذاكــ تــ وراء 
وشــــــــــــراء كــــــل مــــــا يــــرتــــبــــط بــــالــــنــــادي 
ــاريـــســـي، لـــيـــكـــون بـــالـــتـــالـــي الأكـــثـــر  ــبـ الـ
جنياً لــأمــوال مــن الــعــائــدات المختلفة 
طــوال عــام 2022، بمجموعٍ وصــل إلى 
383 مليون يــورو، وبفارق 99 مليوناً 
بايرن  إليه  الأقـــرب  فكان  السيتي،  عــن 

ميونيخ بطل ألمانيا بـ 378 مليوناً.
ــة الــفــرنــســيــة أن أيـــام  ـــبـــنّ الــــدراســ

ُ
وت

إقــامــة المــبــاريــات أفـــرزت ربــحــا بقيمة 

3.6 مليارات يورو كان 

مجموع عائدات أندية

إنكلترا من الموسم الماضي

نتائج اللوتو اللبناني 

2781827374

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2087 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 7 - 8 - 18 - 27 - 37  الأرقــ

الرقم الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية:
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
1,827,966,925 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ لـــــكـــــل شــ الـــــــجـــــــائـــــــزة الإفــــــــــــراديــــــــــــة   -

1,827,966,925 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 364,382,100 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 30 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

12,146,070 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 364,382,100 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 939 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
388,053 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 997,040,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12,463 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 80,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 6,937,041,123 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2087 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 61471
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1471.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 471.

- الجائزة الإفرادية: 400,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 71.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل:

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1309 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 563
• يومية أربعة: 2938

• يومية خمسة: 88723

بفضل نجومه كان باريس سان جيرمان الأكثر جنياً للأموال من العائدات المختلفة طوال عام 2022 )أ ف ب(

)فيبا(

أنهى يونايتد 

صياماً عن 

الألقاب دام 

ستة أعوام 

بفوزه بكأس 

الرابطة على 

حساب نيوكاسل 

)أ ف ب(



1819 ثقافة وناس

)مواليد  الــحــاج  فاطمة  تصطحبنا 
فــي  ــة  ــ ــزهـ ــ »نـ ــــي  فـ  )1952 ـــــــــ  ــــروت  ــيـ ــ بـ
لــوحــة تملأ   21 مــن خــال  الطبيعة« 
ــارك هـــاشـــم«. لا  ــــدران »غــالــيــري مــ جـ
ــاج إعـــجـــابـــهـــا بـــأعـــمـــال  ــحــ ـــخـــفـــي الــ

ُ
ت

ــمــا 
ّ
الــكــبــيــر الـــراحـــل شــفــيــق عــبــود، إن

أيــــضــــا بــــأعــــمــــال مــــاتــــيــــس وبــــونــــار 
ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وفــــــــــويــــــــــار، وخــــــصــــــوصــــــا الـ
الانطباعيّ الأكبر مونيه الذي رسم، 
ــابــــق حــديــقــتــه فــي  ــا رســــــم، زنــ فــــي مــ
ــر بــهــؤلاء الــرسّــامــن 

ّ
جــيــفــرنــي. بــتــأث

طريقها  الحاج  ت 
ّ
شق الانطباعيين، 

الـــخـــاص فـــي عـــالـــم الـــفـــن. مــعــرضــهــا 

الــجــديــد الــيــوم كــنــايــة عــن نــزهــة في 
حــدائــقــهــا المــتــخــيّــلــة، بـــن الــطــبــيــعــة 
الكامن  والــذات، بحثاً عن الانسجام 
الـــــذي يــكــتــســب بُـــعـــداً روحـــانـــيّـــا فــي 
ها. هي رحلة عبر الشرق والغرب 

ّ
فن

ــا مـــســـحـــورة،  ــيـــث نــــصــــادف قــــاعــ حـ
ــن الـــحـــكـــايـــات  ــ وأمـــــيـــــرة فــــارســــيّــــة مـ
ــيـــة، وعـــلـــمـــاء مــــن زمــــن بــعــيــد  ــتـــراثـ الـ
ــزري، إلـــى  ــ ــجــ ــ ــال ابـــــن ســيــنــا والــ ــثــ أمــ
ــــة بُـــعـــثـــت فــي  شــخــصــيــات أســــطــــوريّ
كي  الحديث  عالمنا  ضمن  لوحاتها 

سعف في إخماد حرائق لبنان.
ُ
ت

فالطبيعة  آســــرة،  لــونــيّــة  احــتــفــالــيــة 
ــفــة مــن الألـــوان 

ّ
فــي هــذا المــعــرض مــؤل

التأكيد  العالم. مع  أي مكان آخــر في 
تقف  لا  الجبرانيّة«  »الــثــورة   

ّ
أن على 

عند حدود التصوّف، بل تتعدّاه إلى 
الإشراق الإنساني، النثري والشعريّ، 
العوالم  فاته، كما في 

ّ
الغالب في مؤل

وخليل  شبكة  أبــو  لالــيــاس  الشعريّة 
مــطــران وأحــمــد شــوقــي وأبـــو القاسم 
راً 

ّ
الشابي، وهذا الأخير كان الأكثر تأث

بجبران الثائر والرومنطيقي. 
هل أفاد غسان النعنع من مجمل هذه 
المناخات في زمن الحداثة ومذاهبها 

ــواراً بــن المــرئــي  يــقــدم مــنــصــور الــهــبــر )بـــيـــروت ـ 1970( حــ
عدداً  يضمّ  الــذي   Beau Négatif في معرضه  المرئي  وغير 
تناغم  في  المبعثرة  اللونية  البقع  في  المغرقة  الأعــمــال  من 
الجليّة. الأشكال مسطحة،  الجليّة وغير  الحدود  ما، عند 
قة في فضاء اللوحة، وفي كل ركن من أركانها 

ّ
حادّة، أو معل

إلماعة بصريّة مختلفة تخضع في النهاية لأسلوب الفنان 
ما أطلنا التحديق 

ّ
عة. وكل

ّ
في جمع العناصر الملوّنة والمشل

تجهد  بالواقعية.  التجريد  امتزاج  لنا  تبدّى  لوحته،  إلى 
الــعــن أمــــام لـــوحـــات الــهــبــر إلــــى إدراك مـــا لا يُــحــصــى من 
التي  وتعبيريّاً  ياً 

ّ
فن ــدة 

ّ
المــعــق البصريّة  واللغة  المــكــوّنــات، 

يتسرّع  أنه  بيد  المستخدمة.  والمــوادّ  التنسيقات  تفرضها 

 فــي صـــوغ المــســاحــات المــلــوّنــة، مستعيناً بــأســلــوب 
ً
قــلــيــا

من  لوحته،  لتشكيل  المتنوّعة  الــخــامــات  فاً 
ّ
موظ الــكــولاج، 

ألــوان الأكريليك إلى الأقــام والأحبار وقصاصات الــورق، 
مازجاً الرسم الصريح والتجريد اللونيّ في رؤى صاخبة 

مليئة بالحذف والإضافة وخدش الأسطح.
 العلاقات المتناقضة بين العناصر والأدوات خيط موصول 
الــفــجّــة كطبقات من  الــطــاء  لــوحــاتــه، تحجب لطخات  فــي 
اللون تفضي إلى تكرار »المشهد«. الفجوات تفصل بين كتل 
إلــى طبقة أسفلها. وفــي تتابع   طبقة تشير 

ّ
الألـــوان، وكــل

إحساساً  يمنح  غريب  تفاعل  الفرشاة  وضربات  الحواف 
بالوهم. التكرار لديه سمة تغلب الإضافة، وتراكم الطبقات 
عمّا  ناجم  سلبيّ  جانب  وهــذا  تماسكها،  العناصر  يُفقد 

يشبه التسرّع والمباشرة والارتجال وانعدام الوحدة. 
لفرشاته  مطلقاً  لوحاته  فــي بعض  الهبر  يبدو منصور   
رِح، إذ يكثر من الألوان التي تخلق تنافراً 

َ
حرّية التعبير الف

الـــســـرديّ. لــوحــاتــه هجينة، غــيــر منصهرة في  الــبــنــاء  فــي 
مناخ تشكيليّ واحد، فيطغى التكرار، رغم وفرة الخامات 
أننا  افــتــعــال وســرعــة وعــشــوائــيــة. صحيح  ثمة  والأدوات. 
نلمح بيُسرٍ شخوصاً تمارس حياة عادية، في جلوس أو 
قحمت على عجل 

ُ
ها أ

ّ
ما تظهر كأن

ّ
حركة، مراقبة أو تأمّل، إن

لتحضر في »الاسكتش« أو التكوين السريع . 
 نلمح بين اللوحات المعروضة بعض اللوحات المتجانسة 
لوناً وموضوعاً، إلا أن الانطباع العام الذي نخرج به من 
ــه يحدث »اشتباكاً« بصرياً بين 

ّ
أن الهبر  معرض منصور 

اللوحة والفراغ المحيط بها حيث التجويفات التي لا تفتح 
اللون  أو إيحاءً أو نظرة بنيويّة تشدّ  اللوحة  نوافذ على 

 وما بينهما. 
ّ
إلى الخط

التي  المــتــوازنــة  البقع  أعــمــالــه هــي  الــلــوحــة التجريدية فــي 
خرى مفعمة باللون، كثيفة، مشرقة، 

ُ
تنتقل من بقعة إلى أ

 
ً
غــنــائــيــة، مــنــمــنــمــة ومــتــفــجّــرة. لــكــن ذلـــك لا يــخــفــي مهنية

ــلـــوحـــات مــيــزتــهــا  ــلــــوب ولا يـــعـــدم الـ  عــلــى الأســ
ً
ــرة ــطـ ــيـ وسـ

خصوصاً تلك المضافة لا المكرّرة.

 Art on 56th حتى  18 آذار )مــارس( ــ غاليري :Beau Négatif 
)الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 01/570331

إذ  والمـــتـــعـــدّدة؟  المختلفة  التشكيليّة 
يبدو شديد التغرّب عن زمنه الراهن، 
المــادّي والعقلانيّ، مؤثراً العودة إلى 
ه ينأى 

ّ
ى إن

ّ
الرومنطيقية القديمة، حت

عــن الــســيــاســيّ المــبــاشــر، وعــن العنف 
والجنون اللذين يطبعان المرحلة في 
 عــلــى الـــســـواء، ملتزماً 

ّ
الـــواقـــع والـــفـــن

بـــالـــدلالات الــفــلــســفــيّــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تشدّد على حريّة الإنسان وكينونته 
ــهــــل خــــاض  وارتـــــقـــــائـــــه الــــــــروحــــــــيّ. فــ
في  رؤاه  حــن جمع  الكبرى  المغامرة 

ــــوب  ــك، وركــ ــريــ ــوتــ لـــلـــفـــنـــان تــــولــــوز لــ
الــخــريــف، والاســـتـــرخـــاء المــوســيــقــي، 
والمنتزه البحري من جهات مختلفة، 
ــرّة عــلــى هـــذا العمل  مــع إضـــافـــات حــ
الحيويّة،  فائقة  لديها  الألــوان   .

ّ
الفذ

ــعــــالات.  ــفــ ــيـــر الانــ ــثـ تــــأســــر الـــنـــظـــر وتـ

وتعيد  الطبيعيّ  المنظر  تــجــدّد  هــي 
)تماماً  الــذاتــيّ  بإحساسها  تشكيله 
ــان غــــوغ فـــي اتــجــاهــه  مــثــلــمــا فــعــل فــ
بهذا  شغفها  عــن  تعبّر  الــتــعــبــيــريّ(. 
خلقه،  لتعيد  يناديها  الـــذي  المنظر 
ــدّ يُـــشـــعـــرنـــا بـــارتـــطـــام المــــوج  ــ ــــى حـ إلـ
صوت  ونسمع  بوجوهنا،  والــريــاح 
أشرعة القوارب التي تحرّكها الريح، 
غرفة  داخــل  الطبيعة  ترسم  لم  فهي 
مــقــفــلــة بـــل قــبــالــة المــنــظــر فـــي الــهــواء 

الطلق.
 حــديــقــتــهــا المــائــيــة تــحــاكــي أســلــوب 
ــــار حــسّــا  ــــالأزهـ مـــونـــيـــه الـــــذي هـــــامَ بـ
ــا ونــــوراً مــشــعّــا، ولـــو أنــجــزت  ــ وإدراكـ
فاطمة لوحاتها في الظروف الأحلك 
لبلدها، فاندفعت في حركة معاكسة 
داكن  ألوانها، وبعضها  تكثيف  إلى 
القاسية،  لإظهار علاقتها بالظروف 
 ألوان الداخل بألوان الواقع. 

ً
مازجة

 فــاطــمــة الــحــاج الــتــي نــالــت »جــائــزة 
قــد  كــــانــــت   ،1985 ــام  ــ ــ عـ بــــيــــكــــاســــو« 
في  ديبلوم  على   1978 عــام  حصلت 
في  الفنون  كليّة  من  التشكيلي   

ّ
الفن

أكاديميّة  ثمّ من  اللبنانية،  الجامعة 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فــــي لــيــنــيــنــغــراد، 
ــلــــوم مـــــن المــــــدرســــــة الـــوطـــنـــيـــة  فــــديــــبــ
ــنـــون الــــزخــــرفــــيّــــة فـــــي بــــاريــــس.  ــفـ ــلـ لـ
درّست في كلية الفنون الجميلة في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة، وهـــي تــعــرض 
أعــــمــــالــــهــــا بــــانــــتــــظــــام بــــــن بــــيــــروت 
وبــــــــاريــــــــس، وعـــــــــدد مــــــن الــــعــــواصــــم 

العربية والأوروبية. 

»نزهة في الطبيعة«: حتى 7 آذار )مارس( 
ــ غاليري »مارك هاشم« )ميناء الحصن ـــ 

وسط بيروت(. للاستعلام: 01/999313

عها على 
ّ
جداريتين يتيمتين ولم يوز

عـــشـــريـــن أو ثــــاثــــن لــــوحــــة صــغــيــرة 
الحجم؟

الدينيّة  الأبــعــاد  فــي  النعنع   يغوص 
خليل  جــبــران  فعل  مثلما  الحقيقية، 
جبران يوم ثار ضدّ الكنيسة ورجال 
ــن  ــن حـــبّـــه لــلــمــســيــح »ابــ ــلــ ــن وأعــ ــديــ الــ
والطائفيّة  التعصّب  نابذاً  الإنــســان«، 
ــة تــكــثــر فيها  ــل لأمــ ــ ــو الــقــائــل »ويـ وهــ
المذاهب والطوائف وتخلو من الدين«. 
شبيهة،  ثــورة  بداخله  يحمل  النعنع 

ياً، مع التأكيد على 
ّ
 وتعبيراً فن

ً
عقيدة

عــــدم تــحــمــيــل جـــداريّـــتـــيـــه الــرائــعــتــن 
ــا، بــل  ـــهـ

ّ
ــل ــذه المـــرجـــعـــيّـــات كـ ــ ــمــــال هـ أحــ

ــورة، مع  هـــي مـــحـــاولـــة لــتــقــريــب الــــصــ
الفنان  التأكيد على عدم تحميل هذا 
الروح  استلهم  إذ  التراكمات،  تلك   

ّ
كل

ــيّـــة بـــأســـلـــوبـــه الــــخــــاص، مــا  الـــجـــبـــرانـ
يُبعده حتماً عن التقليد.

لا يـــــرى غـــســـان الـــنـــعـــنـــع بــعــيــنــيــه بــل 
بــعــمــق الــــرؤيــــا والإحـــــســـــاس بــالــلــون 
ــيــــه شـــمـــيـــم مــــن أمـــــــل، فـــجـــداريّـــتـــاه  وفــ
مخالفتان للسائد اليوم في المعارض 
ــيــة، فــهــل نحسبه خــــارج عــصــره؟ 

ّ
الــفــن

بــلــى، هــو كــذلــك، مــتــجــاوزاً الــتــأثــيــرات 
الحداثة وما بعدها،  الراهنة في زمن 
مــعــتــمــداً تــقــنــيــة الـــزيـــت عــلــى قــمــاش، 
ثــاثــة مشاهد  وكـــل جـــداريّـــة تتضمّن 
»الــخــاطــئــة«  المــــرأة  منفصلة-متصلة: 
الــتــي لــم يستطع أحـــد رمــيــهــا بحجر، 
الجبل،  عظة  في  المسيح  وبمحاذاتها 
ويــبــدو جــبــران فــي الأســفــل قــارئــا من 
كــتــابــه، وإلـــى الــيــســار الــعــشــاء الــســرّي. 
وفي اللوحة الثانية جبران جالسٌ في 
الأعــلــى وســط الألـــوان المشعّة، محاطاً 
أبيض،  كتاباً   

ً
وحــامــا رمــاديّــة  بهالة 

فيما ينظر إليه الناس الموجودون في 
الجدارية عند مستوى أدنى ويرمقونه 
بنظرات ريبة. عمل قائم على روحانية 
عــالــيــة مــعــبّــر عــنــهــا بـــتـــدرّجـــات الــلــون 
ــوّرات ديـــنـــيـــة مـــضـــاءة  ــ ــيــــض. تـــــصـ الأبــ
ــفـــاء الـــلـــذيـــن يــجــمّــدان  بــالــنــقــاء والـــصـ
ــعّـــة فــــي لــوحــة  ــن. نــــورانــــيّــــة مـــشـ ــ ــزمـ ــ الـ
ســاكــنــة. أفـــكـــار وجــمــالــيــات وأســلــوب 
مثير للدهشة ومشاعر الحب والدفء 

والنور الصوفيّ الطاغي.

 ليس دوماً بصفاء 
ّ
السر اللوني

الانطباعية العذبة، بل يخالطه 

حضور شخوص يكسرون الحضور 

الطاغي للطبيعة

ة، بل يمضي في 
ّ
د جبران البت

ّ
 لا يقل

ّ
 الرومنطيقي التعبيري

ّ
الخط

ــان فـــقـــط ضــمّــهــمــا المـــعـــرض  ــتــ ــ ــداريّ جــ
الأخــيــر الــــذي أقــامــه الــفــنــان الــســوري 
ــيـــراً فـــي »غــالــيــري  غـــســـان الــنــعــنــع أخـ
هما تــبــدوان 

ّ
كــامــل« فــي دمــشــق. إلا أن

ــراً إلــــــى الــغــنــى  ــظــ ــدة نــ ــ ــديـ ــ ــات عـ ــ ــــوحـ لـ
الــذي تمتعتا به، إذ تكتنفان شعريّة 
ــرؤى  ــ وشـــفـــافـــيـــة مــفــتــوحــتــن عـــلـــى الـ
تحيلنا  الــتــي  والــصــوفــيــة  الفلسفية 
ــلـــى عــــوالــــم جــــبــــران خـــلـــيـــل جـــبـــران  عـ
الرسّام  التشكيليّة، يوم تأثر بأعمال 
ــر الــكــبــيــر ولــــيــــام بـــلـــيـــك، ذي  ــاعـ والـــشـ

المنحى الرومنطيقي الــذي ازدهــر في 
القرن التاسع عشر، سواء في إنكلترا 
مــــع جــــــون كـــيـــتـــس ولــــــــورد بــــايــــرون، 
وردزورث،  ولـــيـــم  مـــع  أمــيــركــا  فـــي  أو 
ــر 

ّ
ــبــر جــبــران ضــمــنــه. إذ تــأث

ُ
الـــذي اعــت

بــهــذه المـــدرســـة الــعــالمــيــة الــتــي ســادت 
آنــذاك، مضيفاً إلى كتاباته الفلسفية 
رؤيــاه  تكمل  التي  لوحته  والصوفية 

الخاصة للحياة والإنسان.
ي غسان النعنع 

َ
 لدى مشاهدتنا لوحت

ه 
ّ
بأن نشعر  الضخمتين،  الجداريتين 

ـــه لا 
ّ
ــة، عــلــمــا بـــأن امـــتـــداد لــتــلــك المـــدرسـ

ـــة، بـــل يــمــضــي في 
ّ
ــد جـــبـــران الـــبـــت

ّ
يــقــل

المشار  التعبيريّ  الرومنطيقي   
ّ
الخط

إليه. المعرض هنا بالاتجاه الصوفي 
الـــذي لمــع فيه جــبــران الــرسّــام كحنين 
إلــى الــبــراءة الأولــى والارتــقــاء الدينيّ 
ــيّ المـــتـــمـــاثـــل، ســـــواء جــــاء من  الـــصـــوفـ
 العربيّ القديم أو من 

ّ
الهند أو من الفن

فاطمة الحاج 

لة
ّ

تدخل حدائقها المتخي

منصور الهبر يعلنها »اشتباكاً« بصرياً جبران خليل جبران ينبعث في لوحات غسان النعنع

ثقافة وناس  

قضية

 
ّ
مشروع »كلمة« الإماراتي

ة
ّ

يرتكب مجزرة رقابي

رشيد وحتي

الــتــرجــمــة كانت  لا شـــكَّ فــي أنَّ 
ــا الـــوســـيـــلـــة الـــرئـــيـــســـة فــي  ــ دومــ
تــعــارف الشعوب فــي مــا بينها 
وحتى في رفد الثقافات بصور 
ــيـــم جـــديـــدة  ــاهـ ــفـ ــيــــب ومـ ــراكــ وتــ
ــرى مــــجــــاوِرة  ــ مــــن ثـــقـــافـــات أخــ
تــــزدهــــر  ــيــــث  بــــحــ بـــــعـــــيـــــدة،  أو 
ها 

ُ
ما انفتحت ذات

َّ
الحضارات كل

عــلــى الآخــــر واســتــضــافــتــهُ في 
لــســانــهــا. لــكــنَّ الأمــــر، لــأســف، 
ــك فــــــــي مـــــشـــــروع  ــ ــ ــذلـ ــ ــ لـــــيـــــس كـ
الثقافة  »دائــرة  لـــ ابع 

َّ
الت »كلمة«، 

وهو  أبــو ظبي؛  في  والسياحة« 
مــشــروع إمــاراتــي، غير ربحي، 
العالمية  المــؤلــفــات  ترجمة  يــدعــم 
إلــــى الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، بــاخــتــيــار 

سنوي لـ 200 كتاب من أهم المؤلفات عبر العالم، ومن مختلف اللغات، ليقدمها 
إلى القارئ العربي.

بعض  »فهرس  لكتاب  ة  العربيَّ ترجمته  من  خصية 
َّ

الش سَخه 
ُ
ن مه 

ُّ
تسل خــال 

»كلمة«(،  عن  أخيراً  )صــدر  شالانسكي  يوديت  الألمانية  للكاتبة  الــخــســارات« 
أحد  نَّ 

َ
أ ألمانيا،  فــي  المقيم  )الــصــورة(،  المــصــري سمير جريس  المترجم  لاحــظ 

»دائرة معارف في الغابة«، قد تعرض لمذبحة أطاحت  فصول الكتاب، المعنون بـ
بـ 640 كلمة على حد تعبيره، مضيفاً على صفحته الفايسبوكية بأنّ الفصل 
»يدور حول موضوع الجنس والأعضاء الجنسية لدى الرجل والمرأة. والحذف 
حدث بدون اتفاق مع الكاتبة، وبالطبع بدون الرجوع إليّ ]..[ إن إصدار الطبعة 
التي  والجمل  الفقرات  بعض  بسبب  سنتين،  لمــدة   

ً
لا

َّ
معط ظل  للكتاب  العربية 

أثارت حفيظة القائمين على المشروع، الذين رأوا فيها ما يثير من وجهة نظرهم، 
فطلبوا مني التخفيف منها ورفضت، لأنها مكتوبة بأسلوب علمي تام، لكن 
عندما صدر الكتاب اكتشفتُ ما حدث. وأضيف هنا أن هذا الفصل مكتوب 
بعيد«.  أو  قريب  بــالإثــارة من  له  يكون جافاً، ولا علاقة  يكاد  بأسلوب علمي 
ــة مــن المــتــرجِــم، إذ لــم يفرغ سمير جريس بعد من  د ملاحظة أولــيَّ وهــذه مــجــرَّ
. وقد كان كتاب شالانسكي من أبرز إصدارات 

ً
التدقيق في النص المطبوع كاملا

»مان  قوائم جائزة  إلــى  الإنكليزية  ترجمته  ألمانيا، ووصلت  في  الأخير  العقد 
بأسلوب  لتميزه  ــة،  الأدبــيَّ المقالة  فــرع  ة،  بالإنكليزيَّ الناطقة  غير  لــآداب  بوكر« 
يمزج، في توليفة فريدة، بين الأدبي والفلسفي، بالاستناد إلى الوقائع التاريخية 
ق. وتدور الفكرة العامة للكتاب الذي 

َّ
والعلمية عبر خيال روائي خصب وخــا

، حــول فكرة الفناء والـــزوال، من خــال تناول كل فصل 
ً
ف من 12 فصلا

ّ
يتأل

من فصول الكتاب شيئاً اختفى ولم يعد له وجود، أو شيئاً ضاع كلياً أو ترك 
ة تداول  يَّ ة الخانقة لحرِّ ة الرقابيَّ آثاراً مادية محدودة. وفي تداعيات لهذه القضيَّ
ة أن  المعلومة ورواج وسائط المعرفة، أكد جريس، في تصريحات لمنابر مصريَّ
ناشر الأصل الألماني دار Surhkamp، سيتواصل مع مشروع »كلمة« لتبليغه 
ة،  للقضيَّ القانوني   

ِّ
ق

ِّ
الش في  وقــع.  مما  ي 

ّ
الكل ه 

َ
ؤ وتــبــرُّ الحذف  على  ه 

َ
اعتراض

على  بنودها  أحــد  في  والمترجمين،  »كلمة«  بين مشروع  المبرمة  العقود  ــدُ 
ِّ
تــؤك

الترجمة، ولا يتضمن حق أحد في  الدقة والأمانة في  التزام المترجم  ضــرورة 
الحالة،  بع في هذه 

ّ
المت بأنه لا يعرف الإجــراء  الحذف. ويصرح سمير جريس 

وأنَّ الكاتبة يوديت شالانسكي صُدمت بعدما علمت بتعرض أجزاء من كتابها 
راجع الترجمة في 

ُ
قابي لِ لِ الرَّ

ُّ
دخ

َّ
 في هذا الت

ً
ة سابقة للحذف. يشارُ إلى أنَّ ثمَّ

مشروع »كلمة« بتشويه مخطوطات المترجمين بالحذف والتعديل والتحريف، 
بنقل  ولا  الترجمة،  بميدان  لها  عــاقــة  لا  و»أخــاقــيــة«،  ة 

َ
صَن

ْ
خ

َ
مُش لــنــزوعــات 

المعارف بين الشعوب، وهو ما حدث لترجمة مترجم مصري آخر: أحمد فاروق 
ض متن  ة رواية »مجد متأخر« لأرتور شنيتسلر، إذ تعرَّ الذي نقل عن الألمانيَّ
 المعجم الذي يمتُّ بصلة 

ّ
ة عبر تطهيرها من كل ة« الفجَّ الرواية للغربلة »الأخلاقيَّ

 محلها تعبيرات 
ّ

لأنواع الخمور والكحول، وحذف كل أنواع الجعة والنبيذ، لتحل
ة في توصيف أمزجة مشروبات الشعوب الروحية، فتمَّ 

َّ
ق محايدة، مفتقدة للدِّ

ي »مشروب« أو »شراب«.
َ
تعويض ما اعتبره المراجعُ »منكراً« بكلمت
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»انعكاسات« 

)أكريليك 

وزيت على 

كانفاس 

ــــ 125 × 

250 سنتم ـ 

)2023

ة
ّ

فنون تشكيلي

»لذة سلبية« )مواد مختلطة على كانفاس ـ 116 × 89 سنتم ـ 2022(

تكتبها ريما النخل

ــاتــهــا أكــثــر مــن الــعــنــاصــر أو 
ّ
ومــشــتــق

ــوّنــــات، فـــزائـــر المـــعـــرض لا يـــرى  ــكــ المــ
مجرّد منظر طبيعي، بل تجسيدات 
 .

ّ
ــل ــالـــضـــوء والــــظــ ــيّـــة مــغــمّــســة بـ لـــونـ

اللوحة،  سطح  ي 
ّ
تغط الــلــون  كثافة 

وبَــوْح مستفيض،  لوني  بين صمت 
ــــن انـــطـــبـــاع وتــعــبــيــر تـــجـــريـــديّ.  وبـ
 الأحــــــــوال، الــــلــــون ذو فــتــون 

ّ
فــــي كــــل

المتقاطعة  الألــوان  لدى فاطمة.  دائــم 
حــوار، صافية  في  ها 

ّ
كأن والمتوازنة 

ــفــة، زيــتــيّــة أو أكــريــلــيــكــيــة، أو 
ّ
ومــكــث

مـــن المـــادتـــن مــعــا. شــفــافــيــة الــريــشــة 
تلتقيان  اللونية  العجينة  وسماكة 
 عن تأثيرات 

ً
في اللوحة أيضاً. فضلا

ماتيس  تأثير  كذلك  مونيه، يحضر 
ليس  اللونيّ  فالسر  وآخرين،  وكْلي 
دوماً بصفاء الانطباعية العذبة، بل 
يخالطه حضور شخوص يكسرون 
مثلما  للطبيعة  الــطــاغــي  الــحــضــور 
ذلـــك،  مـــع  الانـــطـــبـــاعـــيـــن.  لــــدى  دَرَج 
ــــدود لـــدى  ــحـ ــ وجـــــــود الأشـــــخـــــاص مـ
ــة مـــــع الـــطـــبـــيـــعـــة  ــعــــاقــ ــالــ الــــــحــــــاج، فــ
ــيّــــة لـــوحـــتـــهـــا،  ــلـــى خــــاصــ مــــشــــرّعــــة عـ
مـــســـاحـــة  ــى  ــلــ عــ ــا  ــهــ ــاســ نــ ع 

ّ
تـــــــــــوز إذ 

كــاســتــعــارة لــحــضــورهــا الــشــخــصــي 
فـــــي الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة، وحــــضــــور 
عــائــلــتــهــا والــبــيــت. والــطــبــيــعــة إطــار 
عزلتهما،  فــي  عاشقين  للقاء  حميم 
أحــيــانــا تنافر  ثــمّــة  عــائــلــي.  للقاء  أو 
)وانـــســـجـــام( بـــن الــشــجــر والــبــشــر، 
كـــمـــن يـــحـــفـــر خـــطـــوطـــا فــــي الــــذاكــــرة 
ما  بالتفاصيل،  لا  بالحركة  ويهتمّ 
يــشــي بــتــقــاطــع بـــن الــحــلــم والـــواقـــع 

بقوّة في اللوحات.
أجــواء  الحاج  فاطمة  لوحات  ‏تشيع 
ــــدْرٌ من 

َ
 تــبــدّى لــهــا ق

ْ
مــن الـــفـــرح، وإن

 فــي 
ّ

ــل الــــحــــزن فــــي الـــخـــلـــفـــيّـــة، إذ تـــطـ
ــــاص،  ــخـ ــ ــا الـ ــهــ ــالمــ ــى عــ ــلــ لــــوحــــتــــهــــا عــ
 الفرق بين حدائق الخارج 

ّ
فيضمحل

والــحــديــقــة الــداخــلــيّــة المــلــيــئــة صمتاً 
رسّامة  فاطمة  تبدو  قد  ات.  وإيــحــاء
 هذا 

ّ
واقعية بالمعنى السائد، بيد أن

ــع مـــرتـــبـــط لـــديـــهـــا بــالمــنــاخــات  ــواقــ الــ
الـــــذاتـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــــرسّــــــخ عـــاقـــتـــهـــا 
ــلـــى نـــحـــو مـــــتـــــوازن بــن  ــع عـ ــواقــ ــالــ بــ
الزخرفة اللونية البصريّة والتعبير 
العاطفيّ، أي أنها تحافظ في نصّها 
ــة.  ــيّـ ــعـ الـــتـــجـــريـــديّ عـــلـــى مـــامـــح واقـ

 المــنــظــر الــطــبــيــعــيّ أســـاســـا في 
ّ

يــظــل
في  سخيّة  التشكيليّ.  نصّها  بنية 
الحارّة منها، ما  ألوانها، ولا سيّما 
لتولوز   

ً
تحيّة جدارية،  إلى  يقودها 

لـــوتـــريـــك راســــمــــا ولــــوحــــة لــحــديــقــة 
ــر الـــكـــبـــيـــر  ــ ــــصـ ــقـ ــ لــــوكــــســــمــــبــــورغ والـ

والأزهار البهيّة.
ــدد مــن  ــ ــا فــــي عــ تـــلـــجـــأ الــــحــــاج أيــــضــ
النقاط«   

ّ
»رش تقنية  إلــى  لوحاتها 

ــمـــا هــي  كـ ــة،  ــوّعــ ــنــ ــتــ المــ الألــــــــــوان  ذات 
الحال في لوحاتها التي تدور حول 
تحيتها )عــدة لــوحــات فــي جــداريــة( 
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على بالي

تعريف  العربي  العالم  فــي  وصلنا 
ــمــات الــصــهــيــونــيّــة لــاســامــيــة. 

ّ
المــنــظ

نتيجة عمل سنوات  كــان  التعريف 
طويلة وتحريض من قبل إسرائيل 
وزارة  الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة.  ـــمـــات 

ّ
والمـــنـــظ

ــة اعــتــنــقــت  ــ ــيّ ــيــــركــ ــة الأمــ ــ ــيّ ــــخــــارجــ ال
ـــعـــتـــمـــد فــي 

ُ
ــات هــــو الم ــ ــ الـــتـــعـــريـــف وب

عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيّــــة فــي 
العربي، وخصوصاً  رصد الإعــام 
ــتـــمـــويـــل مــن  ـــى الـ

ّ
ذلــــــك الـــــــذي يـــتـــلـــق

مفاده  التعريف  الــغــرب.  حــكــومــات 
لمــــعــــاداة  ــــبــــديــــهــــي  ال ــــتــــعــــريــــف  ال أنّ 
ــيـــا. ولــيــس  ــــم يـــعـــد كـــافـ ــة ل ــوديّـ ــهـ ــيـ الـ
مـــن ضــبــابــيّــة فـــي تــعــريــف مــعــاداة 
)لا  كيهود  اليهود  معاداة  الساميّة: 
يــجــب أن يــدخــل الـــعـــرب فـــي جـــدال 
اللاسامية  أنّ مصطلح  عقيم حول 
ساميون،  هم 

ّ
لأن يشملهم  أن  يجب 

ــهــــود  ــيــ ــ ال ــنــــي  ــعــ يــ ــح  ــلــ ــطــ المــــصــ لأنّ 
ــة التعريف  ــ

ّ
الــنــظــر عــن دق بــصــرف 

الصهاينة  أراد  ــة(.  الإيــتــومــولــوجــيّ
وصم معاداة إسرائيل والصهيونيّة 
ــرّم المــــعــــاداة  بـــالـــاســـامـــيّـــة كــــي تــــحــ
والصهيونيّة.  لإسرائيل  السياسيّة 
ــي اجـــتـــرحـــهـــا  ــتــ ــ ــي الـــحـــيـــل ال ــ ــا هـ ــ مـ
التعريف.  في  عــدّة  الصهاينة؟حيل 
: من اللاسامية حرمان 

ً
يقولون مثلا

أنا  المصير.  تقرير  من حق  اليهود 
ــعـــرب، مـــن أنــصــار  لـــســـتُ، ولــيــس الـ
المصير  تقرير  مــن  اليهود  حــرمــان 
شعب  حساب  على  يكون  ألا  على 
نا لسنا من أنصار حق 

ّ
آخر. كما أن

تقرير المصير للشعب الفلسطيني 
لــــــو كـــــانـــــت تــــرجــــمــــة الـــــحـــــق عــلــى 
أنّ الشعب  )لــو  حساب شعب آخــر 
 بـــدولـــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــي طــــالــــب مــــثــــا

التعريف  فــي  الــوقــاحــة  مــصــر(. لا، 
مـــــن وصــــف  يـــجـــعـــل  أن  الــــجــــديــــد 
إســرائــيــل »بــالمــشــروع الــعــنــصــري« 
لمــاذا؟  لكن  لليهود.  مهين  قــول  هــو 
نا أطلقنا أوصافاً شنيعة ضدّ 

ّ
لو أن

الإيــرانــي فهل  أو  الــســعــودي  النظام 
نـــكـــون نــهــن المــســلــمــن فـــي الــعــالــم 
الــصــهــايــنــة  أنّ  نـــــرى  ــع؟ هـــنـــا  ــمــ أجــ
إلا  يطبّقونها  لا   

ً
حــيــا يجترحون 

ــدة. الــعــنــصــر الآخـــر  ــ ــة واحــ فـــي حــال
اعتبار  هــو  المضحك  التعريف  فــي 
ــلـــوك غــيــر  ــيــــل بـــسـ ــرائــ مـــطـــالـــبـــة إســ
ديموقراطية  دولـــة  أيّ  فــي  مــوجــود 
لليهود. ومقارنة  أخرى هو معاداة 
ــرٌ هــو أيضاً  إســرائــيــل بــالــنــازيّــة أمــ
ــلــيــهــود، مـــع أنّ يـــهـــوداً من  ل مـــعـــادٍ 
إســـرائـــيـــل يـــجـــرون المـــقـــارنـــة )بــمــن 
الناجي من المحرقة إسرائيل  فيهم 
الجديد  التعريف  ويمنع  شــاهــاك(. 
ــوع فــلــســطــن أهــمــيّــة  إيــــــاء مــــوضــ
تفوق الاهتمام بدول أخرى. أترون 
الآن لماذا تكتب »درج« و»ميغافون« 
ــران ضـــدّ الــنــظــام  ــ 50 مــقــالــة عـــن إيـ
فلسطين  عــن  واحـــدة  مقالة  مقابل 
ومن زاوية باهتة بلغة الناطق باسم 

وزارة الخارجية الأميركيّة؟

 للجميع
ّ

»مهرجان صور«: السينما حق

■ أطلقت »جمعية تيرو للفنون« و»مسرح 
إسطنبولي« فعاليات »مهرجان صور السينمائي 

الدولي للأفلام القصيرة« بنسخته العاشرة في الفترة 
الممتدة بين 4 و6 آذار )مارس( المقبل في »المسرح 

الوطني اللبناني المجاني« في صور )جنوب لبنان(، 
بمشاركة 29 فيلماً منوّعة بين الروائي والوثائقي 
والتحريك من 18 دولة، وهي: الجزائر، السعودية، 

العراق، فرنسا، إيران، سوريا، البحرين، سويسرا، 
الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، بلجيكا، جمهورية 

التشيك، فلسطين، 
إيطاليا، الأردن، الصين، 
مصر ولبنان. تتنافس 

الأشرطة المشاركة 
ضمن المسابقة 

الرسمية على جوائز 
أفضل فيلم روائيّ، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم 
لة، أفضل تصوير 

ّ
ل، أفضل ممث

ّ
تحريك، أفضل ممث

وجائزة لجنة التحكيم والتي تضم المخرجة الإسبانية 
أنا سندريرو ألفريز والمخرج السوداني ناصر 

يوسف والمخرجين موريال أبو الروس ووليد مونس 
وفادي سرياني وشادي زيدان من لبنان. وأكد 

مؤسّس »المسرح الوطني اللبناني«، الممثل والمخرج 
قاسم إسطنبولي، أنّ »استمرار المهرجانات وعروض 

الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات 
من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة 

للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم 
كي يكون الفن حق للجميع دوماً بأسرار الشباب 

المتطوعين على العمل من أجل الفن«.

آنجو ويحيى... والـ »مجدرة« ثالثهما

■ الشهر الماضي، تجدّدت عروض »مجدّرة حمرا« في 
فها وأخرجها يحيى 

ّ
بدارو. وها هي المسرحية التي أل

جابر وتفرّدت بأدائها 
آنجو ريحان )الصورة( 

تنتقل إلى »مسرح مونو« 
عرض 

ُ
)الأشرفية( حيث ت

7 و21 و28 آذار )مارس( 
المقبل. تتقمّص الممثلة 

اللبنانية في هذا العمل ثلاث سيدات من الجنوب 
اللبناني ينحدرن من النبطية، ويقطنّ في ضاحية 

بيروت الجنوبية. هؤلاء النسوة يروين قصصهن عن 
الزواج والطلاق والغربة والأولاد وإعداد الطعام. يجول 
العمل على الشابة »فطم« الأرملة الصبية التي تسأل: 

»هل يحق لها الزواج مرة ثانية؟«، وعلى »مريم« الكاتبة 
الحائرة في العيش بين باريس والنبطية، وبين أكل 

الكرواسان أو »البسكويت والراحة«، و»سعاد« التي 
وجدت مفتاح قلب الرجل عبر إعداد المجدّرة الحمرا.

مسرحية »مجدّرة حمرا«: الثلاثاء 7 و21 
و28 آذار 2023 ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام عبر تطبيق »واتساب«: 

70/912711

« في بيروت
ّ

ي: »السد
ّ
علي شر

■ أعلنت شركة »أم سي للتوزيع« أخيراً أنّ فيلم 
»السدّ« )80 د ــ 2022( للمخرج اللبناني علي شرّي 
)1976( سيُعرض في الصالات المحلية بين 23 و29 

آذار )مارس( المقبل. الشريط حائز جائزة »أفضل 
ي« في »مهرجان تسالونيكي السينمائي« 

ّ
إنجاز فن

في اليونان، وعُرض عالمياً للمرّة الأولى في »مهرجان 
كان السينمائي الدولي«، 
فيما حصل بطله الممثل 

السوداني ماهر الخير 
)الصورة( على جائزة 

»أفضل ممثل« في الدورة 

الـ 44 من »مهرجان القاهرة السينمائي الدولي«. أما 
الأحداث، فتتمحور حول »ماهر«، وهو عامل في 
ل 

ّ
مقلع من الطوب الطيني تغذيه مياه النيل. يتسل

 ليلة إلى الصحراء ليكمل عمله على بناء طيني 
ّ

كل
غريب. بينما ينتفض الشعب السوداني لاستعادة 

حريته، تدبّ الحياة في المبنى الطيني. بعد الفيلمَيْ 
ار« )2016(، أكمل 

ّ
القصيرَيْن »القلق« )2013( و»الحف

شرّي بباكورته الروائية »السدّ« ثلاثية مخصّصة لما 
يسمّيه »جغرافيات العنف«، أو »مشهديات العنف«.
عرض فيلم »السدّ«: من الخميس 23 لغاية 
الأربعاء 29 آذار 2023 في صالات »فوكس 

سينما« ومجمّع ABC في الأشرفية.

جاز ونبيذ

■ تذوّق النبيذ والجاز مزيج لا يضاهى! اليوم الثلاثاء، 
يدعو  NOW Beirut الجمهور إلى الاستمتاع 

 CoolDrive بمقطوعات جاز »رائعة« تقدّمها فرقة
المؤلفة من »باقة من روّاد 
ساحة الجاز في بيروت«، 
مع الحصول على فرصة 

لاختبار نوع جديد من 
النبيذ. يحيي السهرة المرتقبة 

الفنانون: عبودي سعدي 
)باص(، هاني سبليني )كيبورد(، نضال أبو سمرة 

)ساكسوفون(، جو خوري )ساكسوفون تينور(، 
علي جرادي )ساكسوفون(، ووليد طويل )درامز(. 

في الموعد المرتقب، سيكون الحاضرون على موعد مع 
حصّة وافرة من الأعمال الراسخة في الذاكرة لأسماء 

معروفة.
حفلة CoolDrive Jazz: اليوم الثلاثاء ــ الساعة 

التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 
بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/211122

  المفكرة

مع اقتراب منتصف شهر شعبان، تكاد عائلتا السمرة والأرناؤوط في صيدا )جنوب لبنان( أن تنهيا تحضير حلوى »الجزرية« المعروفة بـ »حلاوة 
 
ً
هـا تكتسـب اسـمها نسـبة

ّ
صنـع مـن اليقطين المعـروف أيضـا بالقـرع العسـلي، لكن

ُ
النـص«، المرتبطـة تقليديـا بهـذه المناسـبة الدينيـة. الحلـوى اللذيـذة ت

ـع أمـام المـارّة فـي أزقـة المدينـة القديمـة، قبـل أن 
ّ
قط

ُ
ـر هـذه الفاكهـة وت

َّ
قش

ُ
ـر ومـاء الزهـر. منـذ 80 عامـا، ت

ْ
إلـى لونهـا بعـد نقعهـا بالكلـس وطهوهـا مـع القط

طبـخ فـي »دسـت« نحاسـيّ كبيـر علـى النـار. وفيمـا كانـت »الجزريـة« حلـوى الفقـراء، قفـز سـعر الكيلـو الواحـد منهـا مـن ثمانيـة آلاف إلـى 400 ألـف ليـرة 
ُ
ت

 الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة التـي تعصـف بالبالد. 
ّ

لبنانيـة فـي ظـل
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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